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 :الظاهرة الانتفاضية
 )٢٠٠١ -١٨٨١(دراسة في النموذج الفلسطيني 

 

 طبيعة الموضوع وتقسيم الدراسة: مقدمة
تمثل الظاهرة الانتفاضية في المجتمع الفلسطيني واحدة من أهم الظـواهر           

جتماعية التي عرفتها الأمة الإسلامية خلال المئة وعشرين عاماً         لاالسياسية وا 
رتقاءها اة تزداد فاعلية وتواصلاً بصورة تؤكد نماءها و       زالت قائم االماضية، م 

وإذا . الحضاري وسعيها الدؤوب لتحقيق كامل أهدافها التي انطلقت من أجلها         
التي دامـت سـبع     " الانتفاضة الكبرى "، وهي   "انتفاضة أطفال الحجارة  "كانت  

 في أواخـر القـرن      راً، الحدث الأوسع نطاقاً وتأثي    )١٩٩٤ -١٩٨٧(سنوات  
 ومازالـت   ٢٠٠٠التي انطلقت عام    " انتفاضة الأقصى "رين الميلادي، و    العش

 والأعظم عربياً وإسلامياً مع مطلع الألفيـة        مستمرة، تعد الحدث الأبرز دولياً    
إشـارة  " سـتقلال انتفاضة الا "الثالثة من القرن الواحد والعشرين، وقد سميت        

إلا أن ذلـك لا     لاستمراريتها حتى  إنجاز التحرير الكامل لأرض فلسـطين،          
يعني أن الظاهرة الانتفاضية لم تكن موجودة في فلسطين من قبـل، بـل إن               
الفلسطينيين عرفوها مع بدايات العقد الثامن من القرن التاسع عشـر، عنـدما     

، مع تزايـد    )١(استشعروا ظهور علامات تغير الصفة القومية لأرض فلسطين       
ستيلائهم على  ايصرية، وزيادة   الهجرات السرية لليهود القادمين من روسيا الق      

  .الأراضي
، في نفس العام الذي انطلقت فيه       )٢()١٨٨١" (انتفاضة يافا والقدس  "فحدثت  

انتفاضـة الخضـيرة    "ثورة أحمد عرابي في مصر ضد الإنجليز، ثم تفجرت          
مكـان  ) بتـاح تكفـاه  (بعد تأسيس أول مستوطنة صهيونية  ) ١٨٨٦" (وملبس

ين الفلسطينيين منهما، واسـتيلاء اليهـود علـى         القريتين، عقب طرد الفلاح   
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توالت الانتفاضات الشعبية التي جاءت تعبيراً عن حالة القلـق          "، و )٣(أراضيهم
 عاماً بعد عام بلا توقف، حتى عـدت بالعشـرات علـى    )٤("التي كانت سائدة  

انتفاضـة موسـم    : "، وكان من أشهرها   )٥(امتداد التاريخ الفلسطيني المعاصر   
انتفاضة ثـورة   "، و )١٩٢٩" (انتفاضة ثورة البراق  "، و )١٩٢١" (ىالنبي موس 

، ويـرى   )٦()١٩٣٩-١٩٣٦" (انتفاضة الثورة الكبـرى   "، و )١٩٣٥" (القسام
البعض أن هذه الانتفاضات جميعاً تعد بمثابـة بروفـة للانتفاضـة الكبـرى             

، استناداً إلى أن أغلبها تراوحت مدتها بين بضعة أيـام وبضـعة             )٧()١٩٨٧(
، مع استثناء الثورة الكبرى التي استمرت أكثر من ثـلاث سـنوات،      )٨(عأسابي

على اعتبار أن مرور ما يزيد عن قرن من الزمان، يعد كافياً لتثبيت وتعميق              
الظاهرة الانتفاضية كي تتحول إلى نظـام عضـوي متأصـل فـي الجسـد               
الاجتماعي الفلسطيني، بصورة أشبه بتشعب الشرايين فـي جسـم الإنسـان            

ة يصبح معها هذا النظام الانتفاضي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني أسـاس           لدرج
حياته وسر بقائه، في مواجهة استعمار استيطاني إحلالي يود اقتلاعـه مـن             

 .)٩(أرضه ليقيم عليها دولته الصهيونية
والهدف من هذه الدراسة هو رصد وتحليل الظاهرة الانتفاضية، في إطار           

مكوناتـه، وعوامـل نشـوئه، وآلياتـه، وسـماته      النموذج الفلسطيني، بكافة   
وخصائصه، وإنجازاته، وأبعاده الحضارية، وبمراعاة تفاعل نظامه العضوي        
مع البيئة المحيطة به، داخلياً وخارجياً، آخذاً في حسبانه الذاكرة الانتفاضـية            
ومراحل تطورها، وهو ما يجعل الظاهرة الانتفاضية الفلسطينية تتحرك وفق           

امية وحضارية تجسد نموذجاً إدراكياً معرفياً بمواصفات مختلفة عن         عملية دين 
 .النماذج الأخرى السائدة في المحيطين الإقليمي والدولي

وإذا كانت الحولية التي  تأتي هذه الدراسة في إطارها تغطـي بالأسـاس              
الأحداث والتطورات خلال قرن مضى، فإن الدراسة ستنظر إلـى النمـوذج            
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طيني خلال الفترة المذكورة عـلاوة علـى تجاوزهـا قلـيلاً      الانتفاضي الفلس 
بالعودة إلى العشرين عاماً الأخيرة من القرن التاسع عشـر، لأنهـا شـهدت              
بدايات المشروع الصهيوني والإرهاصات الأولى لظاهرة الانتفاضات الشعبية        
التي كانت في صورة هبات جماهيرية سرعان مـا تحولـت إلـى ثـورات               

خاصة في ظل التحولات الكبرى التي جرت علـى الصـعيدين           ، و )١٠(لاهبة
الإقليمي والدولي منذ ذلك التاريخ، والتي كان لها تأثيراتها المباشـرة وغيـر             

فعلـى الصـعيد   . المباشرة على بزوغ الظاهرة وخروجها إلى أرض الواقـع     
الإقليمي تعرضت المنطقة العربية بعد سقوط دولة الخلافـة العثمانيـة إلـى             

ر أوروبي نهب ثرواتها وتحكم في مصيرها وزرع الكيان الصـهيوني           ستعماا
 النظم القومية التي مازالت أسـيرة التبعيـة        هفي عمقها، وظهرت على أنقاض    

بكافة صورها، عاجزة عن بناء القوة، وتجاوز مشكلات التخلـف، والأخـذ            
 العمل بالديمقراطية الحقيقية، وهـو مـا      ، بأسباب النهوض، ولم يتسن لها بعد     

جعلها تشهد الهزائم المتتالية أمام الكيان الصهيوني الذي تفوق على المنطقـة            
عسكرياً بما يمتلكه من أسلحة نووية ومساندة القوى العظمى، فكانـت هـذه             
الظروف  دافعاً لبروز الظاهرة الانتفاضية في ظل ضعف الأنظمة العربيـة            

 ـ         ل عـدم قـدرة     وعدم قدرتها على مواجهة إسرائيل والتغلب عليها، وفي ظ
القيادات الفلسطينية الرسمية على مدار التاريخ الفلسطيني المعاصر منذ بداية          
الصراع، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية والسـلطة الفلسـطينية، علـى            

  الشعب الفلسـطيني   إحراز أي انتصار ملموس على أرض الواقع، لدرجة أن        
 ـ    )١١(خسر كل معاركه تقريباً    دولي، فقـد تمثـل التحـول       أما على الصعيد ال

الرئيسي في تفكك الدولة العثمانية وتقاسم الدول العظمى لأراضيها الشاسـعة           
بعد الحرب العالمية الأولى، التي كان للإنجليز فيها النصيب الأكبـر الـذي             
أهلهم لاحتلال فلسطين وتثبيت دعائم الكيان الصهيوني خلال فتـرة انتـدابهم      
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المية الثانية، وعلى إثرها ظهرت قـوة الولايـات         عليها، ثم نشبت الحرب الع    
المتحدة كحليفة لإسرائيل، إلى أن تربعت على عرش العالم، عقـب انهيـار             
الاتحاد السوفياتي وتفكك المعسكر الشرقي، وتحولت إلى قوة عظمى وحيـدة           
في ظل نظام دولي أحادي القطبية، وهو ما أدى إلى زيادة الفرص المواتيـة              

م تنفيذ مخططاتها بمواصلة تهويد الأراضي وبناء المستوطنات        لإسرائيل لإتما 
وهدم البيوت في إطار تسوية سلمية مفروضة على العرب والفلسطينيين عقب           

، مما قاد إلـى انطـلاق   )١٢(كارثة الخليج الثانية، تمت برعاية أميركية منفردة 
 .٢٠٠٠ وانتفاضة الأقصى عام ١٩٨٧الانتفاضة الكبرى عام 

التحولات الإقليمية والدولية سالفة الـذكر قـد هيـأت المنـاخ            وإذا كانت   
المناسب لنشوء الظاهرة الانتفاضية، فإن التطورات الداخلية التـي شـهدتها           
فلسطين على مدار المئة وعشرين عاماً الماضية، التي جاءت تجسيداً لتنفيـذ            
المشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، بمـا تضـمنه مـن           

ارسات قمع وطرد وإبادة للشعب الفلسطيني مع وقـوف الـدول العربيـة             مم
والإسلامية غير قادرة على فعل شيء سوى الاستنكار والتنديـد الإعلامـي            
فقط، كان لها تأثيرها البالغ فـي تفجيـر الانتفاضـات الشـعبية المتكـررة               

كتمـال ملامـح النمـوذج    ا، التي أدت في نهاية المطاف إلى  )١٣(والمتصاعدة
 .الانتفاضي بالصورة التي ستبينها الدراسة فيما بعد

وتأسيساً على ما سبق، تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة موضوعات، يتنـاول        
الأول منها الظاهرة الانتفاضية على وجه العموم، مع طرح بعـض القضـايا        
النظرية والمفاهيمية، أهمها تحديد معنى الانتفاضـة، وتوضـيح مسـتويات           

املي الزمان والمكان، ويتطرق الثـاني إلـى نشـوء الفعـل            الظاهرة وفق ع  
الانتفاضي في المجتمع الفلسطيني ومؤثرات البيئة والذاكرة والعوامل الأخرى         

ويهتم الثالث بمكونات النظام الانتفاضي المتضمنة      . على زيادة ديناميته وقوته   
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وضوع أما  الم  . عناصر تجعل منه نظاما حياً يتحرك بحيوية وارتقاء مستمر        
الرابع فيحلل العملية الانتفاضية في جوانبها المتعددة، مركِّـزاً علـى آلياتهـا     

وفي الخاتمة توضح الدراسة البعد الحضاري الذي تمثله        . وسماتها وإنجازاتها 
الظاهرة الانتفاضية، مذكِّرة بالنموذج الإدراكي المعرفي الذي يعبـر عنهـا،           

 .قادمةوتحاول استشراف مستقبلها في السنوات ال
 الظاهرة الانتفاضية: أولاً

ثمة مجموعة من الملاحظات النظريـة يتعـين أخـذها فـي الاعتبـار              
خطـورة اختـزال    "عند التطرق إلى هذا الموضوع، أولهـا الإشـارة إلـى            

ظاهرة الانتفاضة والتعامل معها بطريقـة تجزيئيـة تـؤدي إلـى الخـروج              
لـى النظـر إليهـا    ، لـذلك حرصـت الدارسـة ع    )١٤("بنتائج أحادية الجانب  

بطريقة كلية تراعـي أولاً بحـث الظـاهرة علـى المسـتوى الفلسـطيني               
. برمته، والاهتمام بدراسة جوانب متعـددة منهـا تغطـي مجمـل أبعادهـا             

وثاني هذه الملاحظـات التأكيـد علـى أهميـة وفاعليـة توظيـف أدوات               
التحليل السياسي والاجتمـاعي المعاصـرة فـي بنـاء وتطـوير حركـات              

، وقـد اسـتفادت الدراسـة،       )١٥(والثورات والانتفاضـات الشـعبية    التحرر  
في بنائها للنموذج الانتفاضي والتنظير للظـاهرة، مـن عناصـر المـدخل             
الاتصالي في دراسة الـنظم السياسـية لكـارل دويـتش، ونمـوذج ديفيـد               
إيستون ونظرته التبسـيطية لفهـم وتفسـير العمليـة السياسـية، ونظريـة              

لكوت بارسونز، وإطـار ألمونـد وبـاول فـي تحليـل            الفعل الاجتماعي لتا  
أبنية النظـام السياسـي ووظائفـه، واسـتطاعت الدراسـة تـوظيفهم فـي             
تفسير جوانب عـدة تـرتبط بالظـاهرة، تسـهل عمليـة الاقتـراب منهـا                

كما اعتمدت من ناحيـة أخـرى علـى مفهـوم شـبكة العلاقـات               . وفهمها
ل التحليلـي، الـذي سـاعد       الاجتماعية وأفكار مالك بن نبي في هذا المـدخ        
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في فهم مدى تشعب النظـام الانتفاضـي فـي المجتمـع الفلسـطيني مـن                
وهكـذا اسـتندت    . خلال نظام معقـد ودقيـق مـن العلاقـات والآليـات           

الدراسة إلى منهج شمولي يراعي مبدأ التعـدد المنهـاجي الـلازم لتغطيـه              
نبهـا  دراسـتها كواقعـة اجتماعيـة مـن كافـة جوا          "كافة أبعاد الظاهرة، و   

ونواحيها التاريخية والاقتصـادية والثقافيـة والسياسـية، بحيـث تتخطـى            
الحواجز التقليديـة بـين العلـوم الاجتماعيـة المختلفـة، باسـتخدام كافـة           

ــم الظــاهرة وتفســيرها  ــاعي لفه ــر . )١٦(أســاليب البحــث الاجتم وتعتب
أن الحركـات والثـورات الاجتماعيـة العميقـة التـي           "الملاحظة الثالثـة    

 كمـا ذهـب     -بعد حالات انتكاس وتراجع وهبـوط مفاجئـة، تمـت         قامت  
 بعـد مراحـل مـن الانتعـاش وارتفـاع الآمـال             -إلى ذلك جيمس ديفيس   

وتطور البنى الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية، أدى فيهـا الانتكـاس        
المفاجىء في وضـع القضـية الفلسـطينية بعـد تكـرار حـالات ارتفـاع           

ــان للتحــول إ) ١٩٨٢-١٩٦٨(الآمــال  ــي احتق ــل رئيســي ف ــى عام ل
ــأتي الملاحظــة الرابعــة .  ونشــوء الانتفاضــة الكبــرى)١٧(الوضــع وت

ــه  ــة للظــواهر "والأخيــرة لتشــدد علــى أن ــت الدراســة العلمي إذا كان
 لا يمكـن لهـا أن تحـيط بأبعادهـا المعقـدة             - بوجـه عـام    -الاجتماعية

ل المتشابكة إلا إذا عـادت إلـى الأصـول التاريخيـة لهـا، فـإن التأصـي            
، لفهـم   )١٨(التاريخي للظاهرة الانتفاضـية يعـد ضـرورة لا غنـى عنهـا            

وسـتحاول  .)١٩(نشأتها والتطورات التـي لحقـت بهـا ووضـعها الـراهن           
" انتفاضـة "الدراسة في هذا المبحث إجراء عمليـة تأصـيل لغـوي للفظـة            

لبحث محتواها الفكري ودلالاتها السياسية، والتعـرف فـي عجالـة علـى             
ضية في الفكر والمجتمع الإنسـاني، وفـي الأمـة العربيـة            الظاهرة الانتفا 
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الإسلامية، وخصوصيتها فـي المجتمـع الفلسـطيني، والاهتمـام بتحديـد            
 .مفهوم الانتفاضة نظرياً وإجرائياً، وبحث علاقته بالمفاهيم الأخرى

 

 

 

 ":انتفاضة"  التأصيل اللغوي للفظة -١
غـة العربيـة قـديمها      باب ثابت فـي معـاجم الل      ) نَفَض(للجذر اللغوي   

 والانتفاضـة لغويـاً مشـتقة مـن         .وحديثها، يتضمن العديد من الاشتقاقات    
نفض الثوب ينفضـه نفضـاً، حركـه ليـزول          : "فعل نفض، ومما ورد فيها    

والنفضـة  .. الـنفض مصـدر وعنـد الفقهـاء التنـاثر     .. عنه الغبار ونحوه  
و . )٢٠(الجماعــة يبعثــون فــي الأرض لينظــروا هــل فيهــا عــدو أم لا

ومنـه الانتفـاض والاسـتنفاض للاسـتبراء        . اسـتخرجه : استنفض الشيء "
وهـو يسـتنفض طَرفُـه القـوم أي يرعـدهم           .. من بقية البول في المخرج    

ويصـح إطـلاق النفيضـة علـى        .. النفيضة الجماعة من النـاس    .. بهيبته
حركـة  : الشـجر "، ونفـض    )٢١ (..دورية الجند لحفظ الأمن فـي الطريـق       

ومـن  : قـال .. نَفَضه ينفُضـه نفضـاً، فـانتفض      :  ابن سيده  وقال.. لينتفض
نفضـتُ المكـان، إذا نظـرت       : فمعناه تستبرآن، من قولـك    " تُنْفَضان"روى  

كـل واحـد    : فمعنـاه " تنفُضـان "ومن روى   . إلى جميع ما فيه حتى تعرفه     
ثـم ظـاهر كـلام الزمخشـري        . من الكفأتين تلقي ما في بطنها من أجنتها       

نفضـت المـرأة    : ومـن المجـاز أيضـاً     . مـن المجـاز   في الأساس أنـه     
      كثيـرة الولـد، نقلـه الجـوهري       : كرشها، إذا كثر ولدها، وهي نَفُـوض ..

نفض المكان ينفضه نفضاً، إذا نظـر إلـى جميـع مـا فيـه               : ومن المجاز 
تنفض، أي تنظر هل تـرى فيـه مـا تكـره            .. حتى يعرفه، نقله الجوهري   
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الـنفض القـراءة،    :  قال ابـن الأعرابـي     "..تأملهم: "واستنفض القوم .. أم لا 
مـا  : النفاضـه : قـال غيـره   .. وفلان ينفض القرآن كله ظاهراً، أي يقرؤه      

    ـةُ كـل شـيء     : وقال ابن دريـد   .. سقط من المنفوض إذا نُفِضمـا  : نُفاض
 ءالبـر : ومـن المجـاز النُّفـوض     .. نفضتها أي حركتها  .. نَفَضه فسقط منه  

بعـث  : واسـتنفض ..  اسـتخرجه  واستنفض مـا عنـده، أي     .. من المرض 
: سـاس واللســان وفـي الأ . النفيضـة أي الطليعـة، كمـا فـي الصـحاح     

بعثـوا النفضـة الـذين ينفضـون الطـرق، واسـتنفض            : استنفض القـوم  
، أي "إبغنـي حجـراً أسـتنفض بـه     : "اسـتنجى، ومنـه الحـديث     : بالحجر

أستنجي بها، وهو من نفض الثـوب، لأن المسـتنجي يـنفض عـن نفسـه                
ــا ــه ويدفعــهالأذى ب ــنفض، أن تأخــذ بيــدك شــيئاً .. لحجر أي يزيل وال

وانـتفض فـلان مـن     .. فتنفضه وتزعزعه وتترتره وتنفض التـراب عنـه       
ــتفض الفــرس ــق نفضــاً.. الرعــدة، وان طهــره مــن : ونفــض الطري

نفـض الأسـقام عنـه      : ويقـال . وقام يـنفض الكـرى    . اللصوص والدعار 
 ـ    . واستصح، أي اسـتحكمت صـحته      ة، أي نافضـاً    وخـرج فـلان نفيض

 .)٢٢(للطريق حافظاً له، وكل ذلك مجاز
وهـي عصـا مـن خيـزران        ، منفضـة ،  ومن الفعل اشتق اسم الآلـة     

وتتبادر إلـى الـذهن المنفضـة وهـي         . تستخدم في ضرب ونفض السجاد    
الإناء الذي تتك لفافة السـيجارة المشـتعلة علـى حافتـه فيسـقط رمادهـا           

، )نفـض البيـت   (الفلسـطينية فنقـول     أما في اللهجة    . ويجتمع بداخل الإناء  
فبـالرغم  . فهي عملية صـيانة شـاملة وجذريـة       ، أي أعاد ترميمه وأصلحه   

 ـإلا أنه ) أزال(بكلمة  ) نفض(من تشابه كلمة     ا لا تتطابقـان فـي قيمتهمـا        م
الدلالية، فيشير فعل نفض ومشتقاته إلـى حركـة ارتجـاج عنيفـة تتكـرر               

لتـه نوعيـاً مـن فعـل        بحدة فينتفض المريض من الحمـى، وتختلـف دلا        
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ــر   ) أزال( ــذري عنص ــف الج ــرد والتنظي ــة الج ــى عملي ــيف إل فتض
. المحافظة، بل تتجاوزها إلى صقل الجـوهر وبلورتـه فـي إطـار جديـد              

فالانتفاضة صـفة إيجابيـة لعمـل يمـس الأغـوار ولا يكتفـي بتحريـك                
 .)٢٣(وتحوير الشكليات

العناصـر  وتشير هذه المعاني المرتبطة بالفعل نفض إلـى جملـة مـن             
الحركة، والمفاجأة فـي المواجهـة، والـتخلص مـن الأذى           : الأساسية منها 

وتدل من ناحية أخـرى علـى كثـرة التوالـد، والنظـر             ). الإزالة(والسوء  
والبحث، والاسـتخراج، والارتعـاد  مـن الهيبـة، والتأمـل، والقـراءة،              

. وإرسال الطليعة، والبرء من المرض والـتخلص مـن الأسـقام، والتنـاثر            
ويرى علماء اللغة أن أغلبهـا معـان مجازيـة يمكـن أن تنسـحب علـى                 

فـي إطارهـا الاجتمـاعي      " انتفاضـة "وتأتي لفظة   . تطبيقات واقعية أخرى  
والسياسي المعاصر مقبولة ضمن هـذا السـياق، ليتشـكل منهـا محتـوى              

. فكــري ذو دلالات سياســية تــرتبط بالظــاهرة  الانتفاضــية الفلســطينية
 فهـو   - كمـا هـو واضـح ممـا سـبق          -لاً سـلبياً  والفعل نفض ليس فع   "

.. يتضمن حركة وفعلاً وعواطف، إنه الهزة التـي تكسـر قيـود الماضـي             
فبالإضافة إلى كونه استجابة لتحـديات الماضـي والحاضـر، فـإن الفعـل             
نفض يتضمن مشـاركة خلاَّقـة وفعالـة للمجتمـع ككـل فـي مجموعـة                

نمـوذج الانتفاضـي   ، التـي تتضـمن فـي حالـة ال      )٢٤(واسعة من المشاكل  
ــات   ــاء شــبكة العلاق ــة الاحــتلال، وبن الفلســطيني اســتمرارية مواجه
الانتفاضية المعقدة داخـل المجتمـع الفلسـطيني، والتغلـب علـى الفسـاد              
والانحراف والأمراض الاجتماعية، لبنـاء مجتمـع انتفاضـي قـادر علـى       
الحركة والتصدي للتخلص مـن الظلـم الواقـع عليـه وتحقيـق اسـتقلاله               

 .سياسي والاعتراف بحقه في تأسيس دولته المستقلةال
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كلمـة انتفاضـة تبلـور النمـوذج        " تؤكد الدراسة أن     ،وتأسيساً على ذلك  
الانتفاضي بشكل يبعث على الدهشة، فهـو يكـاد ينطبـق انطباقـاً كـاملاً               
على مدلوله بكل خصوصيته ونتوءاته ومنحنياتـه، وهـو مصـطلح يعـود             

، والكلمـة علـى     ...عربـي الإسـلامي   للمعجمين اللفظـي والحضـاري ال     
المستوى الدلالي المباشر تشير إلـى حركـة خلاقـة تولِّـد الجديـد مـن                 

، )٢٥("وتوحي في الوقت نفسـه بعـدم تجـذر هـذا الـذي سـيزول          .. القديم
فشأنه شأن الغبار، في كيفيـة الـتخلص منـه إذا عـلا الثـوب، سـيزول                 

طـال الـزمن أو     الاستعمار الصهيوني بنفضه من أرض فلسـطين مهمـا          
نفـض الكـرم أي     : وتحمل الكلمة أيضاً معـاني الخصـوبة، فيقـال        ."قصر

نفضـت المـرأة أي كثـر أولادهـا، والمـرأة           : تفتحت عناقيـده، ويقـال    
النفوض هـي المـرأة كثيـرة الأولاد مثـل المـرأة الفلسـطينية، وهنـاك                

نفض عنه الكسـل، ونفـض عنـه الهـم، وكـذلك انـتفض              : تعبيرات مثل 
لكلمة بدلالتها وإيحاءاتها تفترض وجـود قـوة مـا كافيـة، كانـت             وا. واقفاًً

ساكنة ثم تحركت، وأن مصادر الحركة ليست مـن خـارج النسـق وإنمـا               
 .)٢٦("من داخله

 :  الظاهرة الانتفاضية في الفكر والمجتمع الإنساني-٢
الظاهرة الانتفاضية ظاهرة قديمة قـدم وجـود الإنسـان علـى الأرض،            

لبشرية البدائية، وقـد ارتـبط ظهورهـا بتعـرض هـذه          عرفتها التجمعات ا  
التجمعات للظلـم والاسـتبداد مـن الجماعـات الأخـرى الأقـوى نفـوذاً               

. وسيطرة، أملاً في الوصـول إلـى حالـة تـنعم فيهـا بالحيـاة الكريمـة                
والتعرف على طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية فـي الحضـارات              

قـة الأقويـاء بالضـعفاء،      القديمة تؤكـد هـذه الحقيقـة، لـيس فـي علا           
والأغنياء بالفقراء فحسب، وإنما في علاقـة الحكـام بـالمحكومين أيضـا،             
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وعند تعرض الجماعة لخطر خارجي كذلك، ممـا يجعلهـا تـرزح تحـت              
نير الاحتلال سنوات طويلة قد تصل إلـى مئـات السـنين، وهـي ليسـت                

جتمعـات إلـى    بالفترة الطويلة في عمر الأمم الإنسانية، مما يـدفع هـذه الم           
الانتفاض مرات عديدة حتى تحصل علـى حقوقهـا وتصـل إلـى أهـدافها        

ونتيجة تغلـب حضـارة مـا علـى أخـرى أو سـيطرتها علـى                . المبتغاة
 فـي حضـارة      الثـاني   ورمسـيس   الثالث العالم، كما حدث في عهد تحتمس     

مصر القديمة، وفي عهد الإسـكندر المقـدوني فـي الحضـارة اليونانيـة،              
 ـ   ال فـي حضـارة قرطاجـة، وفـي عهـد قـورش فـي               وفي عهد هانيب

–الحضارة الفارسية، وفـي عهـد حمـورابي وآشـور وسـنحريب فـي               
، فـإن المجتمعـات     )بابـل وأشـور وسـومر     (حضارات بـلاد الرافـدين      

المهزومة أو المغلوبة لا تتوانى عن التصـدي للاحـتلال الخـارجي مهمـا              
 ـ            ع بـدء   عانت من عنف وقسوة وتعذيب وسحق، وفي نهايـة المطـاف وم

الضعف يدب في القوة الباغيـة، وأخـذ هـذه المجتمعـات فـي النهـوض               
تنجح انتفاضاتها المتكـررة فـي دحـر العـدو، بـل وربمـا              ، وبناء القوة 

ومـن الملاحـظ أن أسـماء القيـادات اللامعـة      . القضاء على دولته القديمة 
المذكورة مسبقاً قد قامت على أنقاض مـن سـبقها، ومنـتفض اليـوم هـو                

غد علـى حضـارة الإنسـان، ومسـيطر اليـوم هـو المنـتفض               مسيطر ال 
الجديد بسبب ما تعرض له من مهانـة وذل، وعلاقـة الحضـارة البابليـة                
بالآشورية، وكلتاهما بالسومرية، ثـم العيلاميـة، توضـح هـذه الحقيقـة،             
وكذلك الحال علاقات الحضارات الأخرى مـع بعضـها الـبعض، كعلاقـة           

حديثـة بالحضـارة العربيـة الإسـلامية،        الحضارة الغربيـة الصـليبية وال     
 .)٢٧(وحضارة اليونان الإغريقية بالحضارة الرومانية
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وخلافــاً لنمــوذج الانتفــاض فــي وجــه المحتــل أو البــاغي، فــإن 
المجتمعات الأوروبيـة القديمـة، وعلـى مـدار تاريخهـا الطويـل لنيـل               
حقوقها وحرياتها، عرفت نموذج الانتفاض فـي مواجهـة عسـف ملوكهـا             

اطرتها واسـتبداد الـنظم الإقطاعيـة السـائدة، وقمعهـم لأي حركـات              وأب
ومتابعـة تـاريخ    . اجتماعية ثائرة مطالبـة بحرياتهـا وحقوقهـا السياسـية         

الحضارة الرومانية التي سيطرت على أوروبا فتـرة طويلـة مـن الـزمن،              
وأخضعت القبائل الجرمانية والنورماندية والغاليـة، تسـاعد فـي التعـرف            

معاناة والقسـوة التـي تعرضـت لهـا الشـعوب الأوروبيـة،             على حجم ال  
وتعرضت لها روما نفسها، خاصة فـي عهـد نيـرون، ممـا دفعهـا إلـى          
الانتفاض مرات عديدة والتضـحية بـأجود مـا عنـدها مـن أرواح، كـي          
تحصل على حقوقها الحق تلـو الحـق عبـر مراحـل انتفـاض وصـلت،               

م الثـورة الفرنسـية التـي       ربما إلى أكثر من ألفي عام، حتى توجـت بقيـا          
رسخت قيم الديمقراطية وحرية الإنسـان والعدالـة والمسـاواة، وهـو مـا              

 .)٢٨(وصلت إليه المجتمعات الغربية اليوم
وبمآل السـيطرة والـتحكم فـي النظـام الـدولي للحلفـاء والولايـات               
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ظهـور المدرسـة السـلوكية ثـم              

يــة التــاريخ والعولمــة وتكــريس النظــام الرأســمالي وقــيم مفــاهيم نها
الديمقراطية الغربية بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي وزوال الشـيوعية،             
ورغم البعـد العميـق الـذي شـكلته الظـاهرة الانتفاضـية فـي الخبـرة           
الغربية، إلا أن الأمـر اختلـف كثيـراً علـى مسـتوى الفكـر والتنظيـر                 

بيون هذه الانتصـارات وتربعـوا علـى عـرش          العلمي، فبعد ما حقق الغر    
العالم، عمقـوا مفـاهيم الاسـتقرار والتكيـف والأقلمـة، والحفـاظ علـى               

سـتقرار السياسـي أمـر سـلبي خطيـر          الوضع القائم، واعتبار عـدم الا     
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يستدعي المواجهة، مما دفعهم إلـى رفـض قبـول الظـاهرة الانتفاضـية              
 أنهـا ظـاهرة     أكاديمياً، وطرحهـا فـي أحسـن الأحـوال مـن منطلـق            

اجتماعية أو سياسية غير مرغوب فيها، أو شـاذة ينبغـي الـتخلص منهـا               
ــل   ــا يفع ــا، كم ــف معه ــية، أو التكي ــنظم السياس ــتقرار ال ــق اس لتحقي

لـذلك بقـي الاهتمـام بالظـاهرة        . الإسرائيليون مع الانتفاضة الفلسـطينية    
 .ية الغربيةؤالانتفاضية محدوداً في الر

ماركسية اللينيـة، وبـالرجوع إلـى بـدايات         أما على مستوى المدرسة ال    
القرن العشرين، وبالنظر إلى مفهـوم الثـورة وحسـم الصـراع الطبقـي               
لصالح البروليتارليا الفقيرة علـى حسـاب الطبقـات البرجوازيـة الغنيـة،             
تختلف الأمور، وللانتفاضة كظاهرة مجـال بحثـي خصـب عنـد لينيـين              

. ن والكتَّـاب الماركسـيين    ونويبرج وإميليو لوسو، وغيرهم مـن المنظـري       
فيرى لوسو بداية أن انتفاضة أكتـوبر البلشـفية هـي الانتفاضـة الوحيـدة               
في عصرنا التي قادتها طليعـة سياسـية وعسـكرية، وكانـت منتصـرة،              

وحيـدة التـي بوسـعها أن تقضـي         لمشيراً إلى أن الانتفاضة الشعبية هي ا      
 ـ      : ويضيف لوسو . على النظام  ذه الدراسـة  علينـا أن نتـرك جانبـا فـي ه

القانوني للانتفاضـة، هـل يحـق لنـا أن نثـور؟ إنـه               -الجانب الأخلاقي 
لقد بـررت الثـورة الأميركيـة مـع إعـلان فيلادلفيـا،       .سؤال عديم الفائدة 

والثورة الفرنسية مع إعلان حقـوق الإنسـان والمـواطن الثـورة الشـعبية         
ن بوجه الاضطهاد، ومهما يكن مـن أمـر، فالانتفاضـة والحـرب تعبيـرا             

متماثلان لمعادلات متشـابهة، فعنـدما لا يعـود بوسـع أحكـام القـانون               
الدولي العام تسوية العلاقـات بـين دولتـين بشـكل طبيعـي، تكـون إزاء         
الحرب، وعندما لا يعـود بوسـع القـوانين الداخليـة، التـي هـي غيـر                 

ــة    ــون إزاء الانتفاض ــي، تك ــراع السياس ــواء الص ــة، احت ن إ. مقبول
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الأساسية من الـدورة السياسـية التـي يطلـق عليهـا            الانتفاضة المرحلة   "
 .والثورة هي الكل، أما الانتفاضة فهي الجزء. اسم الثورة

وفــي التفكيــر الماركســي، الانتفاضــة لا تكــون إلا شــعبية تقودهــا 
ــا   ــذلك إن تولته ــر ك ــة، ولا تعتب ــة الأم ــفها طليع ــا بوص البروليتارلي

 يعنـي الاستسـلام لأهـون       غير أن الاسـتعداد للانتفاضـة لا      ، البرجوازية
. الحلول، فالانتفاضة هي الأكثر عنفاً، وهي قبل كـل شـيء درامـا هائلـة              

الانتفاضة فـن، وهـي كـالحرب وبـاقي الفنـون تخضـع             : "ويقول لينين 
 الحـزب الـذي يرتكـب       كلبعض القواعد التي يؤدي إهمالهـا إلـى هـلا         

بلشـفية  ومن هذا المبـدأ اسـتوحت انتفاضـة أكتـوبر ال          " خطأ عدم إقدامها  
ويطرح لينين مسـألة الانتفاضـة المسـلحة إلـى جانـب أهـم           .كل سلوكها 

المســائل السياســية والاجتماعيــة التــي علــى البروليتارليــا مواجهتهــا، 
ــة    ــة والعملي ــر النظري ــي النظ ــن وجهت ــة م ــن الانتفاض ــدثاً ع متح

ــيم ( ــديولوجيا والتنظ ــيم   ) الإي ــي تنظ ــى ف ــألة الأول ــفها المس بوص
نه كـان يعـرف أن تجربـة جميـع الانتفاضـات قـد              البروليتارليا، غير أ  

برهنت، مثل تجربة الحروب، أن النصر ممكن دومـاً، إذا مـا تـم بشـكل                
مناسب، باستخدام وتطبيق بعض المبـادىء التـي لا تتبـدل علـى الـرغم               

، والانتفاضـة مثـل الحـرب لهـا         ..من تبدل العصور والمعدات الحربيـة     
زالها إلى أقـل قـدر ممكـن إذا لـم           مخاطرها وتقلباتها، غير أنه يمكن اخت     

تنس البروليتارليا إجراءات الحيطة التي تكون فـي مـأمن، ويطبـق لينـين           
على الانتفاضة حتـى المبـادىء العسـكرية فـي الحيطـة الاسـتراتيجية،            
فالمؤشر السياسي عنده هو التكوين السياسـي والعسـكري لطليعـة معـدة             

لانتفاضـة كمـا لـم يفعـل        بشكل جيد، لقد وضع لينين مركز تفكيره على ا        
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ذلك قبله أحد غيره، وتحـدث عـن بلـوغ السـاعة الملائمـة للانتفاضـة                
 .)٢٩(والظروف المناسبة

ويتحدث لوسو عـن نظريـة للانتفاضـة بشـروط وضـعها، اعتبرهـا          
متفقة مع الكتابات التي سـبقته حـول الموضـوع، بالتأكيـد علـى أنـه لا             

 ـ          ات الحاكمـة تعـيش أزمـة       يمكن القيام بأية انتفاضة إن لـم تكـن الطبق
سياسية حادة وغير قادرة على الحكم، وإذا لـم يكـن الاسـتياء والحرمـان               

وتشـكل هـذه    . المتصاعدان يـدفعان الطبقـات المقهـورة إلـى الثـورة          
العناصر وحدها وضعاً ثورياً ملائماً بـلا ريـب، ولكنهـا لا تـؤدي إلـى                

. وكوادرهـا انتفاضة إن لم تتطـابق مـع المقـدرة الثوريـة الجماهيريـة              
وبكلمات أخرى ليست الانتفاضة ممكنـة إلا إذا تضـافرت فـي مصـلحتها              
الشــروط الموضــوعية و الذاتيــة، فــلا يمكــن علــى الإطــلاق القيــام 

ويذكر أنـه علـى الانتفاضـة ألا ترتكـز علـى            . بالانتفاضات بدون إعداد  
التآمر، ولا على حزب، بل على الطبقـة المتقدمـة، ويـرى أن المبـادىء               

وقبـل  . حكم الحرب أكثر صرامة من تلـك التـي تحكـم الانتفاضـة            التي ت 
 تحـت طائلـة     –كل شيء يجبـر المقـاتلون فـي الحـرب علـى القتـال             

وعلى الأقل في المرحلـة الأولـى التـي هـي           ،  أما في الانتفاضة   -الموت
ويعـرف بدقـة فـي      . أصعب مراحلها، فإن مشاركة المنتفضـين طوعيـة       

، أمـا فـي الانتفاضـة فالعـدد غيـر          كل لحظة عدد المقاتلين في الحـرب      
ويكاد يكون العتـاد مؤَّمنـاً فـي الحـرب، وبمكـن أن             . معروف وغامض 

يحصل في بداية الانتفاضات، حتى فـي تلـك المعـدة بـأكبر مهـارة، أن                
وتكـون  . تكون بدون سلاح، أو سلاح غيـر ملائـم، لا يفيـد بالضـرورة             

نتفاضـة فهـي مبهمـة      جبهة الاشتباك محددة جيداً في الحرب، أما فـي الا         
لفترة طويلة، ويبقى للجيوش في الحـرب بعـض حريـة المنـاورة، أمـا                
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الانتفاضة فإنها تنحصـر فـي الصـدمة الأولـى، ولكـن مـا إن تنطلـق                 
الانتفاضة حتى لا يعود بالإمكـان إيقافهـا، لـذلك تعطـي هـذه الفـوارق                

 .)٣٠(للانتفاضة مبادىء أكثر مرونة ولكنها غير مطلقة أبداً
 ظـاهرة متأصـلة فـي       - من ناحية ثانيـة    - الظاهرة الانتفاضية  وتعتبر

مجتمعات العالم الثالث، حيـث شـهدت بـروز حركـات تحـرر ثوريـة               
لمواجهة الاسـتعمار تجمـع بـين أسـلوب المقاومـة المسـلح كـالنموذج             

. الفيتنـامي، وأســلوب المقاومــة الســلمية كنمــوذج غانــدي فــي الهنــد 
مية مثـل هـذه الظـاهرة، ومـن     وشهدت أيضاً الـدول العربيـة والإسـلا      

أشهر نماذجها ما حـدث فـي الجزائـر لمواجهـة الاسـتعمار الفرنسـي،               
 ـ            الإنكليـز،   ةوفي ليبيا لمواجهـة الإيطـاليين، ومصـر والعـراق لمواجه

 .والخليج لمواجهة البرتغاليين ثم الإنجليز
ــول، فالظــاهرة الانتفاضــية متلازمــة مــع الظــاهرة   وخلاصــة الق

 زاد الاستعمار شراسة وعنفـاً كلمـا اشـتدت الظـاهرة            الاستعمارية، وكلما 
ســتمرارية حتــى تحقــق أهــدافها، وهــي ا قــوة وتالانتفاضــية وازداد

متلازمة أيضاً مع الظـاهرة الاسـتبدادية فـي إطـار النظـام السياسـي،               
تنفجر بقوة مـع انتشـار الظلـم والاسـتغلال وكبـت الحريـات وهضـم                

فــي الحــالتين إجهــاض الحقــوق، ودائمــاً يحــاول الطــرف المعتــدي 
 .الانتفاضة أو القضاء عليها

 :  الظاهرة الانتفاضية في الأمة العربية الإسلامية-٣
عرفت الأمة الإسلامية شـأنها شـأن المجتمعـات الإنسـانية الأخـرى،        
كلا النموذجين الانتفاضيين المذكورين مسـبقاً، فهـي مـن ناحيـة شـهدت        

عليـه وسـلم وصـحابته فـي        في بداية تكوينها انتفاض النبـي صـلى االله          
وجه الشـرك والفسـاد والانحـلال الاجتمـاعي والاسـتغلال الاقتصـادي        
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والظلم والاستبداد السياسـي، حتـى تـم تكـوين الدولـة الإسـلامية فـي                
وفيمـا بعـد    . المدينة على قيم التوحيـد والعدالـة والمسـاواة والأخـلاق          

عرضـت  تزامنت الظاهرة الانتفاضية مع كـل موجـة ظلـم أو اسـتبداد ت             
ومـن  . لها الأمة أو أحد أجزائها من قبـل السـلاطين والـولاة المسـتبدين             

ناحية أخرى، وبعد أن بدأ الضعف يدب في جسـد الأمـة خاصـة أواخـر                
عهد الدولة العباسية وأواخر عهد دولـة الإسـلام فـي الأنـدلس بعـد أن                
كانت في أوج قوتها وسـيطرتها علـى النظـام الـدولي، شـهدت الأمـة                

تكــررة فــي وجــه المغــول والتتــار والصــليبيين، حتــى انتفاضــات م
، غيـر ن الأمـر اختلـف        )٣١(استطاعت دحر العدوان وإعادة وحدة الأمـة      

عقب سقوط الدولة العثمانيـة وسـيطرة الاسـتعمار الأوروبـي وخاصـة             
الإنجليزي والفرنسي، وزرع الكيـان الصـهيوني فـي عمقهـا وتكـريس             

 ـ     دث مـن مكـان إلـى آخـر دون          تبعيتها للغرب، فمازالت الانتفاضات تح
تحقيق أي تقدم، والتخلص من الاستعمار العسـكري أعقبـه اسـتعمار فـي              
ثوب جديد مازال موجوداً حتى هـذه اللحظـة، اسـتعمار ثقـافي سياسـي               
حضاري اقتصادي إعلامي فكري، فضـلاً عـن الاسـتعمار الاسـتيطاني            

 .)٣٢(حلالي الوظيفي على أرض فلسطينالإ
الانتفاضية فـي الأمـة ، ظـاهرة متأصـلة فيهـا            وبوجه عام فالظاهرة    

وسمة من سـماتها، ولـذلك فهـي تـرتبط بالنسـق المعرفـي والإطـار                
المرجعي للإسلام، وتتلازم في محتواها الفكـري وإطارهـا الحركـي مـع             
منظومة القيم الإسلامية، وخاصة مع مفهوم التوحيـد ومـع مبـدأ الجهـاد              

وتمتلـك علاقـة تبادليـة مـع        . تـه باعتبار الظاهرة الانتفاضية إحدى تجليا    
الظاهرة الإسلامية التي تؤكد أن الظاهرة الانتفاضـية فـرض عـين علـى              

، كل حسب طاقتـه واسـتطاعته، وهـو مـا يعنـي تجسـيد               )٣٣(كل مسلم 
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يتها رالمقاومة بكل صـورها العنيفـة والسـلمية، والـدعوة إلـى اسـتمرا             
مـا كانـت    والانتصـار هنـا وعـد مـن االله طال         . ببذل الغـالي والنفـيس    

تكـرس الظـاهرة    و. )٣٤(ظلة الإيمان والتوحيـد والجهـاد     مالانتفاضة تحت   
، ومـن   )٣٥(الإسلامية مبدأ استمرارية العامل العقدي فـي ذاكـرة الصـراع          

ناحية أخرى تبرز الظاهرة الانتفاضـية دور الظـاهرة الإسـلامية الأكثـر             
 للظـاهرة   تأثيراً وفاعلية على مستوى الأبعاد الداخليـة والتطـور الـدولي          

، كمــا أنهــا تمثــل مشــروعاً حضــارياً عربيــاً إســلامياً )٣٦(الإســلامية
 .ونموذجاً إدراكياً معرفياً يحفز الأمة على النهوض

 :  خصوصية الظاهرة الانتفاضية في المجتمع الفلسطيني-٤
تحظى الظاهرة الانتفاضية الفلسطينية بمكانـة متميـزة بـين الظـواهر            

رفتهـا المجتمعـات الإنسـانية فـي تاريخهـا          الانتفاضية الأخرى التـي ع    
القديم والحديث، كمـا أنهـا تتمتـع بخصوصـية أخـرى داخـل النطـاق                

فهـي تختلـف عـن بقيـة حركـات التحـرر العربيـة          ، العربي الإسلامي 
حجـم العـدو ونوعيتـه، الظـروف        : لأسـباب متعـددة منهـا     ، والعالمية

ــالية ا  ــة النض ــطينيين، التجرب ــزة للفلس ــوعية المتمي ــطينية الموض لفلس
 ذات منحنـى متميـز جـداً        )٣٧(الطويلة، النظرية الجديـدة فـي المقاومـة       

 وبـين وحـدة القيـادة الوطنيـة والحركـة           )٣٨(يجمع بين العنف واللاعنف   
 العـدو حالـة يوميـة مـن         مع، يشكل الصراع فيها     )٣٩(الجماهيرية الواسعة 

نضـاليين،  الاشتباك الدائم، يتولاه كادر مقاومة شـعبية ذا تربيـة وإعـداد             
والشعب فيه صاحب الدور الرئيسي فـي المقاومـة، والسـلاح المسـتعمل             

وهـي ليسـت    . )٤٠(معبراً عن إرادة الشعب في التحرير ولـيس أداة للقتـل          
، )٤١(موجة عابرة بل ظـاهرة مسـتمرة عميقـة متوهجـة تتحـرك ذاتيـاً              

ونمط حياة يومي يجسد نموذجاً لسـلطة ثوريـة تتحـرك بـآليتين، تسـعى               
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لأولى لتفكيك المؤسسات التـي يسـتند إليهـا الاحـتلال مـن أجهـزة               في ا 
شرطة وشبكات عملاء ومصالح ضـرائب وروابـط قـرى، وتنشـئ مـن             
ــا    ــعبية بلجانه ــلطة الش ــل الس ــدة تمث ــات جدي ــرى مؤسس ــة أخ ناحي

لذلك فهي أنمـوذج إبـداعي بـين نمـاذج ثـورات الكفـاح              . )٤٢(المتشعبة
ب جديـد ومتفـرد فـي تـاريخ         وإضافة جديدة لهـا، وأسـلو     ، )٤٣(يالوطن

ــوارق )٤٤(الشــعوب النضــالية ضــد مغتصــبيها ــاء الف ــى اختف ، أدى إل
الاجتماعية والطبقية، وتلاشي مجموعـة كبيـرة مـن العـادات والتقاليـد             

وخبـرات المقاومـة الوطنيـة      . )٤٥(المتصلبة التي كانت سـائدة مـن قبـل        
لشـمولية  وخاصة المدنية، بتميزها مـن حيـث الاسـتمرارية الزمانيـة، وا           

المكانية، والبنـاء التنظيمـي المؤسسـي المتشـعب فـي جسـد المجتمـع               
وتميزهـا أيضـاً بالتعدديـة      . )٤٦(الفلسطيني، والمشاركة الشـاملة مجتمعيـاً     

الانتفاضية متفاوتة الحجم والقـوة لتفـاوت الظـروف وقـوة دوافـع كـل               
ممـا جعلهـا ترسـي      .  ضـمن نطـاق الظـاهرة      )٤٧(انتفاضة عن الأخرى  

كير وقـيم جديـدة فـي المنطقـة أهلتهـا لتكـون طليعـة ثـورة                 أنماط تف 
  .)٤٨(المقهورين في العالم الثالث بالانقلاب الجذري الذي أحدثته

 :  مفهوم الانتفاضة-٥
ترى الدراسة، قبل وضع تعريـف يوضـح أبعـاد المفهـوم، ضـرورة              
التعرف على ماهية الانتفاضة ومشـكلاتها الاصـطلاحية، والتطـرق إلـى            

الصهيونية للمفهوم وأسلوب تعاملهـا معـه علـى مسـتوى الفكـر             الرؤية  
 .والممارسة، وبحث علاقته بالمفاهيم الأخرى إيجاباً وسلباً

 :ماهية الانتفاضة ومشكلاتها الاصطلاحية  -أ

احتل مصطلح الانتفاضـة مكانـة عالميـة مرموقـة، حظـي خلالهـا              
ني أعـزل  بتفرد واحترام شديدين، لأنه جاء معبراً عـن ثـورة شـعب مـد        
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يواجه بأساليب مقاومة بسـيطة قـوة احـتلال مجهـزة بأحـدث التقنيـات               
 uprising الثـورة   أوولـم يعـد مصـطلح الانبعـاث      . العسكرية في العالم  

 التـي رسـمت المصـطلح وجعلتـه دوليـاً           )٤٩(دقيقاً دقة مفهوم الانتفاضة   
، ويـرى إدوارد سـعيد أن   )٥٠(يدخل بلفظه في قـواميس اللغـات الأجنبيـة      

هـي الكلمـة العربيـة الوحيـدة التـي دخلـت معجـم        " انتفاضـة "ظـة  لف
  )٥١(مصطلحات السياسة العالمية في القرن العشرين

وقد تعددت الآراء حول تحديد ماهيتها، فهنـاك مـن يـرى أنهـا حالـة          
                  اشتباك يومية مـع العـدو، يقـوم بهـا كـادر المقاومـة الشـعبية المعـد

 بحيـث يسـتخدم فيهـا كـل الأسـلحة           ، تعبيراً عن إرادة الشعب،    )٥٢(جيداً
وهنـاك مـن يـرى أنهـا مظهـر للمقاومـة         . المتاحة لديه عنيفة أو سلمية    

وشـموله مـن حيـث المشـاركة        ، يتسم بعمقـه فـي الزمـان والمكـان        
تختلط فيه أنماط المقاومـة السياسـية والعسـكرية، وتحركـه           ، الجماهيرية

وصـف بأنهـا    ومـن ثـم ت    . )٥٣(قيادة وطنية موحدة وحركة شعبية واسـعة      
ذات استمرارية زمنية غير مسـبوقة، وذات شـمولية جغرافيـة، وتمتلـك             
بناء تنظيمياً وقـدرات تكتيكيـة بارعـة وشـمولية اجتماعيـة ومشـاركة              

 .)٥٤(شاملة
وهي الأشـمل طبقيـاً وطائفيـاً وجنسـياً وعمريـاً، والأكثـر توحـداً               

أســاً، ديكاليــاً، والأشــد شــجاعة وبراوتخطيطــاً وانضــباطاً، والأقــوى 
وهنـاك مـن يـرى أنهـا عمـل          . )٥٥(والأمضى غضباً، والأوضح اندفاعاً   

، ومـن ثـم فهـي    )٥٦(جماهيري عفوي تطور إلى عمـل مؤسسـي مـنظم         
ليست حدثاً عابراً اشـتعل كغضـبة محضـة ورد فعـل عفـوي ووقتـي                
محدود، وإنما صورة مـن صـور التعبيـر الأعمـق مضـموناً ومغـزى               

فسها، وحلقـة أخـرى مـن حلقـات الثـورة      والأوسع انتشاراً وتعبيراً عن ن   
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على الانحراف، وصـراع شـامل بأبعـاد عقديـة وحضـارية وتاريخيـة              
وجغرافية، لا يمثل ثورة سياسية أو حزبية أو مسـلحة، فـلا توجـد لقوتـه                

، )٥٧(يمكـن تحديـد معالمهـا بتوجيـه ضـربة لهـا           " هيكليـة "الفاعلة بنية   
 مسـتقل يفـرض     وهناك من يرى أنهـا ليسـت كائنـاً ذا وجـود مـادي             

سلطانه على المجتمع المنتفض، وإنما هي حالـة نفسـية وموقـف فكـري              
ووجداني، بمعنى أنها ظاهرة اجتماعيـة كاملـة بـالمفهوم السوسـيولوجي،            
تضافرت في تكوين مقوماتـه حتميـات اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية             
وأخلاقية، تمخضت عـن وعـي جمـاعي يعكـس انقـلاب نـوعي فـي                

سـتكانة إلـى غضـب    الواقع، فتغير الحـال مـن صـبر و    الرؤية للنفس وا  
واشمئزاز، ومن ذل ورضوخ إلى رفـض وكبريـاء، بحيـث تعبـر عـن               

حـتلال، تعكـس عـودة      هبة عنيفة وثورة عارمة ضد الوضـع القـائم للا         
للوعي بعد سـبات طويـل، تـؤدي إلـى توحـد الجميـع فـي مواجهـة                  

ق وبدايـة  التحديات، ولذلك فهـي لحظـة بعـث ومـيلاد، ونقطـة انطـلا          
عتبار لشعب يذوق المذلـة والهـوان ألوانـاً وبصـورة           جديدة، هدفها رد الا   

وهناك من يرى أنهـا فـي جمعهـا بـين المقاومـة الفيتناميـة               . )٥٨(يومية
والمقاومة الغاندية بحيث تتحرك بمرونة إذا لـزم الأمـر، وفـي تشـييدها              

 وإدارتـه  حـتلال لاكل المؤسسات البديلة لإدارة المجتمع بدلا مـن سـلطة ا         
نتصـاراً لفكـرة المجتمـع الأهلـي مقابـل الدولـة        االمدنية، إنما جسـدت     

سـتمرار بعـد التوقـف، والتـأجج        المركزية، فأصبحت ذات مقدرة على الا     
 متكـاملاً ورؤيـة للكـون يمكـن         بعد الراحة، وأصبحت كـذلك نموذجـاً      

ــر  ا ــة تفج ــع بطريق ــي إدارة المجتم ــتخدامها ف ــة اس ــات الثوري لإمكان
لهذا كلـه فالانتفاضـة حـدث هائـل يمـزج بـين الفكـر               . )٥٩(ةوالإبداعي

 . واجتماعياًوالممارسة ويقلب كثيراً من المفاهيم سياسياً واقتصادياً
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 : ماهية الانتفاضة فى المفهوم الصهيونى-ب
تعتمد النظرة الصهيونية في أسلوب تعاملهـا مـع مفهـوم الانتفاضـة،             

والإسـلامية، علـى مبـادىء      وغيرها من المفاهيم الفلسـطينية والعربيـة        
وأسس ثابتة تستند أساساً إلى مـا يمكـن تسـميته بقمـع المفهـوم، وذلـك               
بمنع استخدامه إعلاميـاً أو صـحافياً، بتجـريم تـداول اسـتخدامه داخـل               

حيــث ، ١٩٤٨محتلـة عـام   منــاطق الالالأرض المحتلـة وخاصـة فـي    
 الثــورة الشــعبية،(يتعــرض مســتخدمه ومســتخدم المفــاهيم المشــابهة 

للمساءلة القانونية والسجن، كمـا أنهـا تحـرص علـى           ) ستشهاد، الجهاد الا
تباع مبدأ تشويه صورته عالميـاً وإقليميـاً بربطـه بمفـاهيم وممارسـات              ا

سلبية أو همجية، وكذلك التهوين من شـأنه محليـاً كمـا لـو كـان شـيئاً                  
هتمـام، والسـعي لتغييـر معالمـه مـن خـلال       عابراً لا يرقى لمستوى الا    

 . بمسميات أخرى غير المسمى الحقيقي أملاً في طمسه تماماًوصفه
وهناك سلسلة مـن المصـطلحات حـاول الصـهاينة تعميمهـا عالميـاً              
ولكــن دون جــدوى، فقــد تــراوح وصــفهم للحــدث الانتفاضــي بــين 

حتجاجية، أحداث داميـة، إضـرابات ، اضـطرابات، موجـات           امظاهرات  
رة، تظـاهرات عنيفـة لـم    عارمة من التظاهرات وأعمال الرشـق بالحجـا     

خيـرة، اشـتباكات عنيفـة، صـدامات مـع          لأيسبق لها مثيل، الأحـداث ا     
: وهناك من تحدث عنهـا كمـا لـو كانـت           .)٦٠(الجيش، الأحداث الخطيرة  

أعمال شغب، سحابة عابرة سرعان مـا تنتهـي، أعمـال إخـلال بـالأمن               
وهنـاك مـن أطلـق      . )٦١(والنظام تنطوي على عنصـر الحـرب الأهليـة        

ة خ انبعـاث، صـر    ،نهضـة : ها ألقاب ومسميات مختلفة أخـرى منهـا       علي
حـرب  : غير أن النظرة الأكثر حدة اعتبـرت الانتفاضـة أنهـا          . )٦٢(مدوية

 حـرب    وهـى  حتجاجات شـعبية عنيفـة،    اتشن ضد إسرائيل وليس مجرد      
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 .صغيرة، حرب نظامية متوسطة، حرب منـاطق محتلـة، وحـرب أهليـة            
وبوجـه  . )٦٣( العسـكريون وصـقور الليكـود      ويميل إلى هذه النظرة القادة    

عـام تتبـاين المواقـف الرسـمية وغيـر الرسـمية فـي تحديـد ماهيــة         
الانتفاضة وطبيعتها في المفهوم الإسرائيلي، فهنـاك مـن يعتبرهـا مجـرد             

سـرعان مـا يـزول، وهنـاك مـن يـرى       " تمرداً شعبياً"أو " موجة عابرة "
 .)٦٤( مدنياً يتصاعد تدريجياًأنها عصياناً

وكما هو واضـح فإسـرائيل تحـرص علـى تضـليل الـرأي العـام                
العالمي حول ما يجري فـي الأرض المحتلـة وتصـوره كمـا لـو كـان                 
أمراً داخلياً طبيعياً يمكن أن تتعـرض إليـه أي دولـة فـي العـالم، ومـن           
ناحية أخرى تسعى إلى التهـوين مـن شـأن الحـدث الانتفاضـي بإيجـاد              

 بأن ما حدث قـد خفـت حدتـه وأوشـك            القناعة لدى الفلسطينيين والعرب   
إلا أن المفهـوم فـي خاتمـة المطـاف     . نتهاء ولن يجدي معهم شيئاً  على الا 

 نفسه بقوة على الصعيد العـالمي، ولـم تسـتطع إسـرائيل طمسـه،                فرض
بل اضطرت لاستخدامه وإدخـال اللفظـة العربيـة إلـى اللغـة العبريـة               

 .)٦٥(بنفس منطوقها
 : بالمفاهيم الأخرى علاقة مفهوم الانتفاضة-جـ

تميز الدراسة بين ثلاثة أنواع مـن المفـاهيم تربطهـا علاقـة متميـزة               
مفاهيم معاكسة لـه، أو بعبـارة أدق تسـتخدم بصـورة            : بمفهوم الانتفاضة 

 تهدف إلى دحضه أو طمسه أو تشـويهه أو التهـوين مـن شـأنه أو                 سلبية
فـاهيم تشـتبه    وم.  وقد تم تناولها قبل قليل من المنظـور الصـهيوني          .قمعه

به، لكنها ليست مرادفة بالضـرورة، وإنمـا إيجابيـة تعـود عليـه وعلـى         
الحدث بالنفع لا بالضرر، بل وتقويه وتثبتـه أكثـر، مثـال ذلـك أن يـؤثر          
بعض البـاحثين مـن أصـحاب التوجهـات اليسـارية اسـتخدام مفهـوم               
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، ظنـاً مـنهم أنهـم يعطـون الحـدث           "الثورة الشعبية "أو  " الحرب الشعبية "
قه وأن وصفه بالانتفاضة أقل مما يجـب، ولـذلك يقولـون بـأن تسـمية                ح

 على أنه ثورة كبرى مبالغ فيـه، بينمـا تسـمية مـا              ١٩٣٦ما حصل عام    
لـه،    على أنه انتفاضة إجحـاف بحـق الحـدث وظلـم           ١٩٨٧حدث عام   

 لـم يكـن   ١٩٣٦وأن جميع ما عرف بـالثورات الفلسـطينية قبـل ثـورة            
لـم ترتـق بخصائصـها وسـماتها        " انتفاضات"أو  " هبات"ونه مجرد    ك يعدو

 ١٩٨٧ويؤكد رأي مسـاند أن إطـلاق لفظـة انتفاضـة عـام              . إلى الثورة 
جاء انسجاماً مع التسمية التي وسمت بها الأحـداث السـابقة التـي كانـت               
ــي وزرع   ــادرة الأراض ــهيونية كمص ــراءات ص ــى إج ــل عل ردود فع

 ـالمستوطنات   ه الانتفاضـة  ت خـلال حقبـة الثمانينـات، غيـر أن هـذ       تم
حصلت معها خصائص الثورة  الشـعبية، حيـث تحـرك الشـعب بكاملـه               

ولـذلك يـرى هـذا الـرأي أن         . نتماءاتـه ابكل طبقاته وفئاتـه وأجيالـه و      
        تسميتها بالانتفاضة تعطي دلالـة علـى أنـه لـم يكـن م راً لهـا هـذا   قـد

ستمرار والشمول، وأنها سـتكون مجـرد ردة فعـل علـى حادثـة مـا،         الا
صـطلاحية،  ات تعبيـراً سياسـياً غيـر ذي دلالـة     غدسمية سادت و لكن الت 

ويدعو هؤلاء البـاحثين أنصـار ذلـك التوجـه، إلـى اسـتخدام مفهـوم                
 .)٦٦(إنصافاً تاريخياً وتمييزاً عما سبق" الثورة الشعبية"

وترى الدراسة أن مثل هـذا التوجـه عـادة مـا يكـون طافيـاً علـى                  
، لكـن فيمـا بعـد وعنـدما تسـتقر           السطح في بدايات الظاهرة الانتفاضية    

أمور مفهـوم الانتفاضـة يبـدأ الجميـع فـي التعامـل معهـا بـالتنظير                 
ولا شـك أن مفهـوم       . سـتبدالها بمفهـوم آخـر     اوالتطوير لا بالدعوة إلى     

رتقـاء وأصـبح حقـلاً      سـتمرارية والا  الانتفاضة أثبـت قدرتـه علـى الا       
يجعلـه مـع مطلـع      خصباً للتنظير ولبذل الجهود العلمية من أجلـه، ممـا           
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الألفية الثالثة، ذو مكانة رفيعة لا تقـل عـن مفهـوم الثـورة الشـعبية أو                  
ومـن جهـة ثانيـة، فضـل بعـض أنصـار التوجـه              .. الحرب الشـعبية  

الإسلامي في بدايات الظـاهرة الانتفاضـية، ومـنهم مـازال يـرى هـذا               
الرأي الآن، أن الأفضل هـو وصـف مـا يحـدث بأنـه جهـاد للشـعب                  

وليس انتفاضـة، وأن هـدف إشـاعة مفهـوم الانتفاضـة هـو              الفلسطيني  
وتختلف الدراسة مـع هـذا التوجـه لأسـباب عـدة،            . س مفهوم الجهاد  مط

منها أن الواقع أثبت أن مفهـوم الانتفاضـة يعـد إحـدى تجليـات مفهـوم              
 لمعـاني    بحيـث أصـبح مرادفـاً      ، شنت ضده حرب شـعواء     ذىالجهاد ال 

 وعالميـاً، لـذلك فتوليـد       ليميـاً العنف والإرهـاب والتطـرف والتشـدد إق       
مفهوم آخر منه، يمتلك قدرة انتشـارية فائقـة، ويحظـى بـاحترام إقليمـي               
ودولي، ويفرض نفسه حتى على الفكـر الصـهيوني، يعـد أمـراً إيجابيـاً               

 وهذا ما يكشف قدرة الأمـة علـى توليـد مفـاهيم              نفسه يخدم مفهوم الجهاد  
 المعركـة الصـهيونية     فـي إطـار   ،  جديدة تفرض نفسها وتحظى بـالقبول     

ضد المفاهيم الإسلامية التي تسهم في زيـادة فاعليـة المقاومـة ومواجهـة              
ومن جهة أخرى فإن التأصـيل اللغـوي السـابق كشـف عـن              . حتلالالا

لـه يعـد     والتنظيـر ة،  مدى رصانة هذا المفهوم وملائمته للحالة الفلسـطيني       
 .أمراً واجباً وملحاً في معركة المفاهيم

لثالث فيتمثل في شبكة مفـاهيم خادمـة لمفهـوم الانتفاضـة،            أما النوع ا  
له، منهـا علـى وجـه الخصـوص         يتقويه وتسانده وتساعد في تنميته وتفع     

. )٦٧(مفهوم المقاومة باعتباره السـقف الـذي تتحـرك ضـمنه الانتفاضـة            
فالانتفاضة مقاومة شعبية بكافة أشكالها، وهنـا يظهـر مفهومـا المقاومـة             

المدنيــة، ومــن المفهــوم الأخيــر تتولــد مفــاهيم المســلحة والمقاومــة 
 . وعـدم التعـاون    ،حتجـاج اللاعنيـف    والا ،والعصيان المـدني  ، ةالمقاطع
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 ، والجهـاد  ، والجنـازات  ،ستشـهاد ومن المفهوم الأول تتجلـى مفـاهيم الا       
 وجميع هذه المفـاهيم تتجلـى بصـورة يوميـة           .والقيمة الرمزية للمقدسات  

 .)٦٨(فاضيةومستمرة في نطاق الظاهرة الانت
ويطرح الماركسيون بعض الـرؤى عـن علاقـة الانتفاضـة بمفهـوم             
الثورة أو مفهـوم الحـرب الشـعبية مـن منظـور مقـارن يبـين مزايـا               

 فالانتفاضة من وجهة نظر لينين حالـة تسـبق الثـورة، وكمـا              .الانتفاضة
ويميزهـا عـن الحـرب فـي أن         . قال لوسو الانتفاضة جزء والثورة كـل      

 التي تحكم الحرب أكثر صـرامة مـن تلـك التـي تحكـم               المبادىء العامة 
الانتفاضة، ففـي الحـرب يجبـر المقـاتلون علـى القتـال تحـت طائلـة           
الموت، أما في الانتفاضة، وعلى الأقل فـي المرحلـة الأولـى التـي هـي            

وفـي الحـرب يعـرف      . أصعب مراحلها فإن مشاركة المنتفضين طوعيـة      
ويكـاد يكـون    . فالعـدد غـامض   بدقة عدد المقاتلين أما فـي الانتفاضـة         

العتاد مؤَّمناً في الحرب ويمكن أن يحصل فـي بدايـة الانتفاضـات، حتـى              
في تلك المعدة بأكبر مهـارة، أن تكـون بـدون سـلاح أو سـلاح غيـر                  

شـتباك محـددة جيـداً فـي        ملائم لا يفي بالضـرورة، وتكـون جبهـة الا         
 للجيـوش   الحرب، أما في الانتفاضة فهي مبهمـة لفتـرة طويلـة، ويبقـى            

في الحرب بعض حرية المنـاورة، أمـا الانتفاضـة فإنهـا تنحصـر فـي                
الصدمة الأولى، ولكن ما إن تنطلق الانتفاضـة حتـى لا يعـود بالإمكـان               
إيقافها، لذلك تعطـي هـذه الفـوارق للانتفاضـة مبـادىء أكثـر مرونـة                

والانتفاضـة ليسـت حربـاً متتاليـة تتطلـب          . )٦٩(ولكنها غير مطلقة أبـداً    
حة المتكافئة مع جبهة العدو، وإنما هـي التعبيـر عـن إرادة شـعبية               الأسل

تريد أن تنجز مهمة ثورية محـددة، لهـذا فإنهـا تمتـاز بروحيـة تتفـوق                 
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ستعداد للتضحية والنضال الذي لا يوجـد لـدى جـيش العـدو المسـلح           بالا
 .)٧٠(بأحدث الأسلحة العصرية

 : تعريف الانتفاضة -د
ى مــا ســبق، تعريــف الانتفاضــة وتقتــرح الدراســة، تأسيســاً علــ

: باعتبارها ظاهرة إنسانية مجردة مـن عـاملي الزمـان والمكـان، أنهـا               
مقاومة مستمرة، من مجتمع أو شعب، لظلم، وقـع مـن قـوة داخليـة ذات          "

نفوذ وسلطان، أو من جماعة خارجيـة أكثـر قـوة، تهـدف إلـى سـلب                 
 ".هويته وأرضه ومقدساته وإبادته

ذا التعريـف مرادفـة لمعنـى المقاومـة بكـل           وتأتي الانتفاضة حسب ه   
نمـوذج  : أشكالها العنيفة وغيـر العنيفـة، وأنهـا تتجلـى فـي نمـوذجين             

ــة الســلطة المســتبدة، ــة الاونمواجه ــف . ســتعمارموذج مواجه والتعري
 همـا المجتمـع والقـوة الظالمـة فـي       ، ورد فعل بين طـرفين     لاًيعكس فع 

 ـ         . ي النمـوذج الثـاني    النموذج الأول، والشـعب والجماعـة المسـتعمرة ف
ــونوت ــل الا ك ــى الفع ــل عل ــة رد فع ــل  الانتفاض ــتبدادي أو الفع س
. سـتمرارية والشـمولية حتـى تحقـق أهـدافها         ستعماري، متصـفة بالا   الا

والتعريف يجعل من الانتفاضـة ظـاهرة حضـارية تسـعى إلـى تحقيـق               
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريـة فـي النظـام السياسـي، وإلـى             

مجتمع وحل مشاكله المستعصية، ومـن ناحيـة أخـرى تـدعو إلـى             بناء ال 
 .بناء القوة لمواجهة العدو

تؤكـد  : وفي خاتمة المبحث، تشـير الدراسـة إلـى ثـلاث ملاحظـات            
الأولى على ضرورة الأخذ فـي الاعتبـار التعـرف علـى العلاقـة بـين                
الانتفاضات، فهي متتابعة بحلقات متصـلة، تـزداد رقيـاً وقـوة وتطـويراً              

 ـ     بم ة الزمنيـة، وبـاختلاف الأسـباب       ررور الزمن، تختلف بـاختلاف الفت



- ٢٦٠ - 

وتمايزهـا عـن    . قصيرة الأجل، والأدوات، ودرجـة العنـف واللاعنـف        
بعضها الـبعض بطـول الفتـرة الزمنيـة ونتائجهـا ومكاسـبها ودرجـة               

 .)٧١(استخدامها للكفاح المسلح ومدى الخسائر التي تلحقها بالعدو
ام دشكلة مـن صـاحب السـبق فـي اسـتخ          وتطرح الملاحظة الثانية م   

إتجـاه يـرى أن     : ، وهنـاك اتجاهـان فـي هـذه المسـألة          "انتفاضة"لفظة  
 وصـاحب الفضـل   ،صاحبة الدور الأساسـى فـى ذلـك   حركة حماس هي  

 حيـث ظهـرت فـي بيانهـا الأول الصـادر بتـاريخ          فى تفجيرها وقيادتها  
ــة    ١٢/١٢/١٩٨٧ ــذكرتها التعريفي ــي م ــرات ف ــس م ، ووردت خم

تجـاه آخـر أن القيـادة الفلسـطينية الرسـمية           ا، بينمـا يـرى      )٧٢(للحركة
غيـر أن الدراسـة     .  ودعـى إليهـا    لمنظمة التحرير هي أول من استخدمها     

ترى أن هذا ليس أمراً مهماً بقدر ما تعتبر أن الأكثـر أهميـة هـو بحـث                  
مدى مشاركة كل قوة سياسـية أو اجتماعيـة فـي الانتفاضـة، ومـا هـو                 

هـو   اتها، وتسلم الدراسـة بـأن العمـل الانتفاضـي         طبيعة دورها وإنجاز  
 بـه كـل فئـات المجتمـع وطبقاتـه وشـرائحه وقـواه               تعمل شعبي قام  

 .السياسية والوطنية والإسلامية
نتبـاه إلـى حـرص بعـض الكتابـات          أما الملاحظة الثالثة، فتلفـت الا     

لى التعامل مع الظاهرة الانتفاضـية كمـا لـو كانـت مجـرد رد               عالغربية  
 إزاء آخر، يتشـابهان ويتسـاويان وأن النـزاع القـائم بينهمـا              فعل لطرف 

يرجع إلى أسباب تاريخية، بحيث يظهـر الطـرفين بصـورة متوازنـة لا               
ويؤدي هذا الأسلوب إلـى التقليـل مـن شـأن         . )٧٣(تدل على حقيقة الموقف   

ن آجـلاً أم    إالانتفاضة والتحدث عنهـا كـأمر طبيعـي مؤقـت سـيزول             
 .عاجلاً
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 الفعل الانتفاضينشوء : ثانياً
 

للفعل الانتفاضي الـذي بـرز بقـوة فـي المجتمـع الفلسـطيني منـذ                
رين ذاكرة تاريخيـة تعـود إلـى أكثـر          عشمنتصف الثمانينيات من القرن ال    

من قرن من الزمـان، فنشـوء الظـاهرة الانتفاضـية باعتبارهـا نقيضـاً               
 للظاهرة الصـهيونية ولبـداياتها الاسـتيطانية الأولـى إنمـا يرجـع إلـى              

أواخر القرن التاسع عشر، ولـيس كمـا يتصـور الـبعض أنهـا حديثـة                
وتشكل الذاكرة بعداً مهماً من أبعـاد الظـاهرة لا يمكـن إغفالـه،              . الظهور

فلا يمكن للدراسة العلميـة للظـواهر الاجتماعيـة بوجـه عـام أن تحـيط          
بأبعادهــا المعقــدة المتشــابكة إٍلا إذا عــادت إلــى أصــولها التاريخيــة، 

ــاريخي ضــرورة لا غنــى عنهــا لفهــم نشــأة الظــاهرة فالتأصــيل  الت
كمـا تعتبـر البيئـة المحيطـة بهـا بعـداً            . )٧٤(والتطورات التي لحقت بها   

آخر من الضروري أخذه في الحسبان أيضاً، بمـا تتضـمنه مـن ظـروف               
إقليمية ودولية وأوضاع محليـة، أدت إلـى إنجـاح المشـروع الصـهيوني       

ضة، نجـم عنـه فعـلاً انتفاضـياً، جـاء           وتحويله إلى حقيقة واقعة ومفرو    
. كرد فعل طبيعي، تحول إلى ظـاهرة أصـيلة متكاملـة الأبعـاد والمعـالم              

ــب هــذين البعــدين ــاريخي : وبجان ــذاكرة(الت ــي )ال الظــروف (، والبيئ
، هناك دوافـع ومقـدمات وعوامـل اعتبـرت       )الداخلية والخارجية المحيطة  

ــع  ــى أرض الواق ــروز الظــاهرة إل ــة لب ــا أســباباً فعلي  بكــل متغيراته
 .ومؤشراتها

 :  الذاكرة الانتفاضية-١
يفيد استرجاع الذاكرة في تحديد الجـذور والبـدايات الأولـى للظـاهرة             
الانتفاضية، وتتبـع التطـورات والتغييـرات والتحـولات عبـر المراحـل             
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التاريخية المختلفة، وبلورة افتراضات ونمـاذج نظريـة تفيـد فـي تفسـير              
وتسهم الـذاكرة كـذلك فـي تطـوير الظـاهرة      . هنالظاهرة في الوقت الرا  

وزيادة فاعليتهـا وديناميتهـا، اعتمـاداً علـى الاسـتفادة مـن الـدروس               
التاريخيــة، واســتخلاص المــواعظ والعبــرات بهــدف تجــاوز أخطــاء 

وتسـاعد  . الماضي، وتبني استراتيجية أكثر مراعـاة لمقتضـيات الـذاكرة         
فـي ملامـح الظـاهرة    الذاكرة في رصـد جوانـب الاتفـاق والاخـتلاف        

ومكوناتها خلال فترات معينة، ومعرفـة حـدودها وإمكانـات اسـتمرارها            
.  )٧٥( إلـى تنبـؤات مشـروطة ودقيقـة لمسـتقبلها          لوالتغيير فيها، والتوص  

وتؤدي إلى إدراك حقيقـة العـدو وعـدم الاسـتهانة بـه، وفهـم حقيقـة                 
علـى أهميـة    الصراع والدوافع العميقة للانتفاضات الفلسـطينية، والتأكيـد         

الوحدة وبناء القوة، وعـدم جـدوى المبـادرات والحلـول السـلمية لعـدم               
جدية الصهاينة وتماديهم في مخططـات التهويـد والاسـتيطان ومصـادرة            

 .)٧٦(الأراضي، وأنهم لا يريدون سلاماً
وتميز الدراسة بين ذاكـرة تاريخيـة سـبقت أول انتفاضـة قـام بهـا                

سع عشـر، وأدت تأثيراتهـا إلـى ظهـور          الفلسطينيون في أواخر القرن التا    
المشروع الصهيوني وبزوغ الظـاهرة الانتفاضـية التـي جـاءت آنـذاك             
محدودة الزمان والمكان، وبين ذاكـرة سـبقت الانتفاضـة الكبـرى التـي              

 ـ        ١٩٨٧انطلقت عام     عـام عشـرات     ة، وتضمنت طـوال أكثـر مـن مائ
 ـ        ن الـدروس  الانتفاضات متفاوتة الحجـم والتـأثير والطبيعـة، والعديـد م

وستتناول الدراسـة كلتـا الـذاكرتين، علـى اعتبـار         . والمواعظ والأحداث 
أن الأولى تتعلق بالجذور والبـدايات الأولـى للصـراع وفتـرة مـا قبـل                
نشوء الظاهرة، وتـرتبط الثانيـة بـالفترة التـي أدت إلـى تكـوين البنيـة           

 .قالمتكاملة للظاهرة بعد أن كانت في طور التأسيس والنمو في الساب
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 :  جذور الظاهرة الانتفاضية وبداياتها الأولى-أ
ووعـد بلفـور    ) ١٨٩٧(يرى الـبعض أن المـؤتمر الصـهيوني الأول          

هما الجـذور الأولـى للصـراع، ويعتبـر آخـرون أن النكبـة              ) ١٩١٧(
وقيام دولة إسرائيل هما البدايـة الحقيقيـة، بينمـا يسـعى تيـار              ) ١٩٤٨(

اكرة وتجاهلهـا تمامـاً، كمـا ذكـرت         ثالث إلى إحداث قطيعة كاملة مع الذ      
وتأتي الدراسات الإسـرائيلية والصـهيونية فـي طليعـة          . الدراسة قبل قليل  

غير أن الدراسـة تـرى أن جـذور الصـراع تعـود             . أنصار هذا الاتجاه  
إلى بدايات الصدام الحضاري الممتد الواقـع فـي صـميمه البعـد الـديني               

مين واليهـود والمسـيحيين     العقدي الذي يحمل ذاكرة تاريخ علاقـة المسـل        
، منـذ عصـر الفتوحـات الإسـلامية         )٧٧(الأوروبيين مع بعضهم الـبعض    

الأنـدلس  (وطـارق بـن زيـاد    ) اليرمـوك وأجنـادين  (أيام خالد بن الوليد    
ومحمـد الفـاتح    ) عموريـة وزبرطـة   (والمعتصـم بـاالله     ) ومملكة القوط 

ــذ الحمــلات الصــليبية التــي تعيــد إلــى أذهــا)القســطنطينية( ن ، ومن
الأوروبيــين أيــام صــلاح الــدين وبرباروســة وقلــب الأســد ولــويس 

سـتعمارية الأوروبيـة فـي      وترجع أيضا إلى بدء التطلعـات الا      . )٧٨(التاسع
العصر الحديث في إطار ما سمي بالمسـألة الغربيـة، أي حاجـة الإنسـان               
الغربي الشرهة إلى المـواد الخـام والأسـواق والأراضـي التـي تصـلح             

، وتسـتند لـذلك إلـى حـرص الأوروبيـين            )٧٩(السكانيلتوطين الفائض   
على التخلص من اليهود باعتبـارهم جماعـة وظيفيـة أصـبحت منبـوذة              
عندهم ولم يعودوا يقومـون بوظيفـة عقـب الثـورة الصـناعية، وذلـك               
استحداث وظيفة جديدة لهم للقيام بالمحافظة علـى المصـالح الغربيـة فـي              

ل مسـاعدتهم فـي إنشـاء كيـان         المنطقة العربية والإسلامية، مـن خـلا      
استعماري استيطاني إحلالي يتم زرعه فـي قلـب الأمـة الإسـلامية عـن         
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طريق الهجرات اليهودية الأوروبية إلى فلسـطين، فـي إطـار مـا سـمي               
وقـد ارتبطـت المسـألتان الغربيـة واليهوديـة          . )٨٠(بحل المسألة اليهودية  

 ـ            ر الغربيـة، أدى    مع المسألة الشرقية في مثلث تفـاعلي مـن وجهـة النظ
إلى تهيئة الظروف المناسبة لبريطانيا العظمـى وفرنسـا والقـوى الدوليـة             

نقضاض على الدولـة العثمانيـة وتقسـيم أراضـيها الشاسـعة            الأخرى للا 
فيما بينها عقـب الحـرب العالميـة الأولـى، مـدفوعين بـروح صـليبية                

بـا  أعادت إلى مخيلتهم ما فعله العثمـانيون عنـدما سـيطروا علـى أورو             
ووجـدوا فـي   . وضموا أغلب أقاليمها إليهم عندما كـانوا فـي أوج قـوتهم      

تقسيم تركة رجـل أوروبـا المـريض، حسـب تعبيـرهم، حـلاً ناجعـاً                 
للمسائل الثلاث، وإرضـاء لمـا تعتملـه نفوسـهم وتحملـه مـن ذاكـرة                

حيث أن أساس المسـألة الشـرقية يعـود عنـدهم إلـى النـزاع               . الماضي
المسيحية، وتؤكـد الدراسـة أنـه فـي الوقـت الـذي             القديم بين الإسلام و   

كانت فيه أوروبا في العصور الوسـطى تحاصـر اليهـود فـي أحيـاء لا                
ضـطهاد، كـان    ، وتفرض علـيهم صـنوفاً مـن الا        )الجيتو(يخرجون منها   

الفكر اليهودي يزدهر في بلا العرب في ظـل الخلافـة الإسـلامية، حيـث               
سـاهموا فـي مختلـف النشـاطات        عاشوا في الأندلس حياة آمنة وخلاقة، و      

. العلمية والأدبية وعملوا في مختلـف الميـادين وانـدمجوا فـي المجتمـع             
وحين قرر ملوك إسبانيا والبرتغال طـرد اليهـود بعـد أن طـردوا منهـا                
العرب، لجأت غالبية اليهود إلى الأقطـار العربيـة، حيـث كـان التسـامح        

 ـ     تهم حقـوق المواطنــة  الإسـلامي، إذ اسـتقبلتهم الدولـة العثمانيـة ومنح
وجعلتهم من رعاياها يعاملون كأهل ذمة فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه                
محاكم التفتيش فيـه ترهـب كـل أوروبـا، عـلاوة علـى سـيادة مبـدأ                  
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اللاسامية الـذي يقـوم علـى إنكـار صـفة الأوروبـي علـى اليهـودي                 
 .الأوروبي باعتباره من العناصر الدنيا

تشـار المبـادىء الإنسـانية فـي        ناورغم أن قيام الثـورة الفرنسـية و       
عصر النهضة منح اليهود وجميع المـواطنين المسـاواة القانونيـة، وهـو             
مما أدى إلى تحطم جـدران الجيتـو الحقيقيـة منهـا والنفسـية، وانـدماج              
الكثيرين منهم في المجتمعات الأوروبية ، بحثاً عـن حـل نهـائي يفضـي               

ل المرحلـة الممتـدة     بهم إلى تصنيفهم كمواطنين، غيـر أن أوروبـا خـلا          
من الثورة الفرنسـية وحتـى المـؤتمر الصـهيوني الأول، كانـت تعمـل               
لمستقبل اليهود وتخطط لـه بمـا يتفـق ومصـالحها الخاصـة الصـليبية               

ستعمارية والعنصـرية، فلـم تقبـل بتحـررهم داخـل مجتمعاتهـا أو              والا
اندماجهم بل دعتهم إلى الأخذ بـالفكرة الصـهيونية فهـي مهـدها ومهـد               

وشهدت أوروبا منـذ بدايـة الوجـود اليهـودي علـى            . حركة الصهيونية ال
أرضها حتى مطلع القرن العشرين الميلادي أربـع موجـات مـن الطـرد              

الموجة الأولى رافقت الحـروب الصـليبية فـي نهايـة القـرن             : والتهجير
الحادي عشر الميلادي بسبب جريمة قتل المسـيح التـي ارتكبهـا اليهـود              

المـوت  (يين، والموجـة الثانيـة أطلـق عليهـا اسـم            حسب اعتقاد المسيح  
حيث سـرت الشـائعات أن بـلاء الطـاعون جـاء مـن اليهـود                ) الأسود

الساميين وبعد موجـة أسـبانيا والبرتغـال، جـاءت موجـة رابعـة مـن                
روسيا نجمت عن المذابح الشهيرة ضـدهم إثـر اتهـامهم بمقتـل القيصـر            

تحـدة، فكـانوا نـواة جاليـة        ، فتوجه غالبيتهم إلى الولايات الم     ١٨٨١عام  
وقـد حـدث    . )٨١(يهودية مؤثرة، وإلى فلسطين فكـانوا نـواة الصـهيونية         

تحول كبير فـي النظـرة المسـيحية تجـاه اليهـود أدت إلـى احتـرامهم                 
ــي ســادت فيهــا   ــدول والمــدن الت ــي ال ــدة ف ــة جي ومعــاملتهم معامل
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البروتستانتية وما تفـرع منهـا مـن مـذاهب أخـرى، أهمهـا الحركـة                 
في إنجلترا، وهـي الحركـة التـي حولـت الأفكـار            ) التطهر(وريتانية  البي

، ١٦٤٩والمبادىء الدينية المتعلقـة بـاليهود إلـى عقيـدة سياسـية عـام               
وفكـرة عودتـه إلـى أرض الميعـاد         " الشعب اليهودي "وأهمها فكرة وجود    

ولـم يسـبقه    ) (١٧٩٨(ونادى فيمـا بعـد نـابليون بـالفكرة          . )٨٢(فلسطين
طمعـاً  ) ية إليها سوى قورش ملك فارس قبـل ألفـي عـام           زعيم في البشر  

وتلقـف الإنجليـز الفكـرة      . في تمويل التجار اليهود لحملته علـى مصـر        
في منتصف القرن التاسع عشـر فـدعا إليهـا بالمرسـتون وشافتسـبوري              
ثم دزرائيلي وتشرشل إلى أن اقتنـع زعمـاء اليهـود بـالفكرة الصـهيونية        

طلاعهم بوظيفـة جديـدة إلـى أن تبناهـا          كحل لمشاكلهم في أوروبا ولاض    
وهكـذا بـرزت الصـلة بـين        . هرتزل وأضحت حقيقة واقعة فيمـا بعـد       

الرأسمالية الغربية والبرجوازية اليهودية ومـا ترتـب عليهـا مـن طـرح              
ورغــم أن نشــوء . )٨٣(ســتيطانية اليهوديــة فــي فلســطينللمشــاريع الا

 أن الدراسـة تؤكـد      سـتعمار، إلا  إسرائيل مرجعه أن تكون أداة لخدمـة الا       
من جهة ثانية أن الصـهيونية حركـة اسـتعمارية لهـا مكانهـا المتميـز                

ستعمار العالمي، وهـي حركـة منظمـة تنتشـر فـي كـل              داخل إطار الا  
العالم ويقودها احتكـاريون كبـار ذو نفـوذ واسـع فـي مختلـف بلـدان                 

 .)٨٤(العالم
 ـ            ا، فقـد   وطوال فترة وجود اليهود في فلسطين لم يضـطهدوا يومـاً فيه

عاشوا في القدس حتى استولى عليهـا الصـليبيون وطـردوهم منهـا فـي               
واســتقبلهم الفلســطينيون مطــرودين . القــرن الحــادي عشــر المــيلادي

، ١٤٩٢عـام   (ضطهاد فـي أسـبانيا والبرتغـال مـرتين          وهاربين من الا  
ــد   )م١٤٦٩و ــتيطانهم بع ــى اس ــطينية عل ــل فلس ــرت ردود فع ، وظه
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ــدما أ  ــابليون عن ــؤازرتهم لن ــا  م ــدخل عك ــن )١٧٩٨(راد أن ي ، لك
ــم  ــامحوا معه ــادوا فتس ــطينيين ع ــرف )١٨٣٩(الفلس ــاء تص ــم س ، ث

بعـد أن ضـمنوا حمايـة الحكومـة         ) ١٨٥٠(المستوطنين اليهـود معهـم      
، )٨٥()١٨٤٠(البريطانية لهم وتشجيعهم علـى العـودة إلـى أرض الميعـاد         

 رداً علـى ذلـك      ١٨٨١فانتفض الفلسـطينيون فـي يافـا والقـدس عـام            
ــة  ــة للمنطق ــفة القومي ــر الص ــهيوني وتغي ــدد الص ــواجهين التم   )٨٦(م

اغتصاب المستوطنين اليهود لأراضي الفلاحـين الفلسـطينيين فـي قريتـي        
حاليـاً، وهـي أول مسـتوطنة       " بتـاح تكفـاه   "مستوطنة  (الخضيرة وملبس   

والتي طردوهم منها بقسوة بالغـة، ممـا دفـع الفلاحـين إلـى              ) صهيونية
لصـهاينة بصـورة متقطعـة اسـتمرت حتـى عـام            شن هجمات علـى ا    

ــتوطنين  . )٨٧(١٨٩٢ ــاومون المس ــطينيون يق ــدأ الفلس ــة ب ــفة عام وبص
اليهود عندما استشعروا تحـولهم إلـى الصـهيونية، وقـد اتضـحت لهـم               
الأمور عندما أعلن هرتزل عن المشروع الصـهيوني فـي مـؤتمر بـازل              

 ـ          ١٨٩٧بسويسرا عام    د خمسـين   ، مشـيراً إلـى أن إسـرائيل سـتقوم بع
وكــان التصــدي للمشــروع الصــهيوني يشــتد ويتخــذ وســائل . عامــاً

وأنشئت في القـدس هيئـة محليـة للتـدقيق فـي طلبـات نقـل                . مستجدة
وانـتفض الفلسـطينيون    . الملكية لحماية الأرض مـن الجشـع الصـهيوني        

 ضــد صــفقات بيــع الأرضــي وكثــرت حمــلات ١٩٠٠أيضــاً عــام 
ة ومهاجمـة الفنيـين الـذين جـاؤوا         حتجاج الواسعة والعرائض الجماعي   الا

ــا  ــل ملكيته ــداً لنق ــح الأرض تمهي ــمي . )٨٨(لمس ــول الرس ــد التح وبع
، نـدد  )١٩٠٥(للمستعمرات اليهودية إلى صـهيونية مـع الهجـرة الثانيـة         
يقظـة الأمـة    "الصحافي نجيب عازوري بالخطر الصـهيوني فـي كتابـه           

 ـ            "العربية ة إسـرائيل   ، مؤكداً جهـد اليهـود الخفـي لإعـادة تكـوين مملك
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 لجنة فلسـطينية للإشـراف والرقابـة علـى          ١٩٠٨القديمة، وتشكلت عام    
اليهود الوافدين عبر ميناء حيفـا، وتأسسـت لجنـة لمنـع بيـع الأراضـي          
للمستوطنين اليهود، ونشـرت الصـحف الفلسـطينية تحـذر مـن ذلـك،              

بالتصــدي ) ١٩٠٨(واهــتم النائــب المقدســي محمــد روحــي الخالــدي 
وانـتفض  . ١٩١١ الكتلـة النيابيـة العربيـة عـام          للصهيونية، وظهـرت  

جتماعـاً  االفلسطينيون في حركة شـعبية انطلقـت مـن نـابلس وعقـدوا              
اليهـودي لنيـل اسـتثمار      ) ١٩١٣(حتجاجاً على مشروع الأصـفر      اكبيراً  

حتجـاج يطالـب الحكومـة    ه اأرض الغور شرقي نابلس صـدر فـي إثـر         
 ـ              لت برقيـات   بأن تصـرف النظـر قطعيـاً عـن بيـع الأراضـي وأرس

جتماعـات مماثلـة فـي المـدن الفلسـطينية،      استنكار إلى الآستانة مـن     الا
وأسست جمعية مكافحة الصهيونية ونجحت الحملـة الشـعبية فـي إسـقاط             

ــروع ــي  . )٨٩(المش ــطينيون ف ــتمر الفلس ــغيرة  اواس ــاتهم الص نتفاض
واحتجاجاتهم ونشاطاتهم السياسـية والإعلاميـة وشـكلوا أحزابـاً سياسـية          

ت ولجان لمكافحة الخطـر الصـهيوني إلـى أن أسـقطت الدولـة              وجمعيا
، وهـو نفـس العـام الـذي         ١٩١٧العثمانية واحتل الإنكليز فلسطين عـام       

أعلن فيه وعد بلفور الذي انـتفض الفلسـطينيون بسـببه واحتجـوا أمـام               
مكتــب الحــاكم العســكري وازداد عــداؤهم للمســتوطنين اليهــود بعــد 

وحدثت هجمـات علـى المسـتوطنات وشـكلت     رؤيتهم يتدفقون إلى البلاد،     
حتـى تبلـور هيكـل الحركـة الوطنيـة          " الفدائيـة "جمعية سـرية باسـم      

الفلسطينية عندما عقـد المـؤتمر الأول للجمعيـات الإسـلامية المسـيحية             
 .)٩٠(، وشكلت لجنة تنفيذية له١٩١٩في القدس عام 

ــذاكرة   ــد منهــا لاستحضــار الجــذور العميقــة لل هــذه مقدمــة لا ب
نتفاضـات الأولـى وإن غلـب عليهـا         لاتفاضية، وكما هـو ملاحـظ فا      نالا
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المحدودية من حيث الحكم والشكل والطبيعة، إلا أنـه مـن الملاحـظ أنهـا               
تطورت كلما زاد الخطر وتجسـدت معـالم المشـروع الصـهيوني علـى              
أرض الواقع، بتحول المستوطنات إلـى بنـى سياسـية وإقتصـادية، ومـن          

ايات إرهاصـات أو مرحلـة جنينيـة للحركـة     جهة ثانية شكلت هـذه البـد   
 .)٩١(الوطنية الفلسطينية

 التطورات والتغييرات والتحولات عبـر المراحـل السـبع للـذاكرة         -ب

 ):١٩٨٧ -١٨٨١(نتفاضية الا
ــاهرة    ــة للظ ــل المختلف ــين المراح ــز ب ــة أن التميي ــر الدراس تعتب

إلـى  نتفاضية لا يكون على أساس زمني وحسب، وإنمـا يسـتند أساسـاً              الا
بحث التحولات الكيفية التـي مـرت بهـا والتطـورات والتغييـرات التـي         

وتشير إلى ست مراحل متعاقبـة مـن تـاريخ المقاومـة            . شهدتها الظاهرة 
، مثلت كل واحـدة منهـا نقلـة نوعيـة عـن             ١٩٨٧الفلسطينية حتى عام    

المراحل التي سبقتها، كما لو أنها كانت جنيناً نما شـيئاً فشـيئاً، ثـم دبـت                 
نتفاضـات الصـغيرة    الا( الروح وهو في بطن أمـه، وتحـرك كثيـراً            فيه

إلـى أن حانـت لحظـة الـولادة فكانـت      ) التي لم تتجاوز أياماً أو أسـابيع      
ناجحة وسليمة وطبيعية وفاقـت كـل توقـع، رغـم أن الأم كانـت عليلـة        

نمـت  ) المولـود (نتفاضـة الكبـرى   لكـن الا . حتلالوتعاني من ظروف الا 
د فترة حمل تخللتها إرهاصـات عديـدة طـوال هـذه            وارتقت واستمرت بع  

 .الفترة
ــة الأولــى  ــدايات ) ١٩١٧-١٨٨١(وصِــفت المرحل التــي شــهدت ب

الظاهرة، وقد تناولتها الدراسة قبل قليـل، بأنهـا مرحلـة مقاومـة عفويـة               
. في مواجهة هجرة وتخطيط ووعـي اسـتراتيجي كامـل مـن الصـهاينة             

ــة الصــهيونية إعــلان مشــروع ا: وتجلــت خطــورة الأمــر فــي لدول
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ــة العثمانيــة )١٨٩٧( يهــود (، وتغلغــل الصــهيونية فــي أجهــزة الدول
، واحــتلال ١٩٠٨نقــلاب الدســتوري عــام خاصــة بعــد الا) الدونمــة

، ممـا دفـع الشـعب      ١٩١٧البريطانيين لفلسطين وإعلان وعد بلفور عـام        
نتفـاض والمقاومـة والتسـلح بـالإرادة القويـة رغـم            الفلسطيني إلـى الا   

واتخـذت المقاومـة خـط التعبئـة الصـحافية      .  لأسـلحة ضـعيفة   امتلاكه
مطالبـة العثمـانيين منـع      ، والثقافية، وخط العمـل السياسـي والنضـالي       

اليهود من التوطن والتملـك، وسـاعية إلـى إنشـاء تجمعـات وأحـزاب               
قتصادية بمـا يكفـل القـدرة علـى         لتعبئة الشعب وبناء الحياة السياسية والا     

هاجمـة المسـتعمرات الصـهيونية وممتلكاتهـا وقتـل          المقاومة، والقيام بم  
مستوطنيها وتنظيم التظـاهرات الشـعبية وتوزيـع المنشـورات المعاديـة            
وتشكيل جمعيات ولجان ذات طبيعة خاصة، كلجـان منـع بيـع الأراضـي            

وبوجه عام اتسـعت المقاومـة وتعـددت فـي         . )٩٢(والإشراف على الموانئ  
المشـروع الصـهيوني رغـم عفويتهـا،      أشكالها ليتسنى لها منع استمرارية      

سـتيطان الأولـى وإن لـم تأخـذ طابعـاً عامـاً             فجاءت مرافقة لحركة الا   
وقتها، إضافة إلى تدني شكل وأسلوب المواجهـة، لكـن حركـة المقاومـة              
لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تصدت له بـاكراً ضـمن إمكاناتهـا وقـدراتها               

يجياً ومتخـذة وسـائل وأسـاليب       المتاحة آنذاك بوعيها الجنيني مرتقية تـدر      
 .)٩٣(عدة في التعبير عن رفض ومقاومة المشروع الصهيوني

ــة   ــة الثاني ــهدت المرحل ــاع  ) ١٩٢٨ -١٩١٧(وش ــوراً للأطم تبل
حـتلال البريطـاني وصـدور وعـد بلفـور، واتبعـت            الصهيونية بعد الا  

بهـدف  ) ١٩٢٨ -١٩١٩(أسلوب المـؤتمرات فنظمـت سـبعة        : المقاومة
قتصــادية فأعلنــت فلســطيني، وأســلوب المشــاريع الاتعبئــة الشــعب ال

المقاطعة الشـاملة وإنشـاء صـندوق الأمـة لمجابهـة بيـع الأراضـي،               
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تصـالات  لاب ا وأسلوب المظـاهرات فـي كـل مدينـة وقريـة، وأسـلو            
الخارجية الذي تولية اللجنة التنفيذية للمـؤتمر الإسـلامي المسـيحي عـام             

ودوليـاً قامـت بـه كقائـدة         ضمن نشاط دبلوماسي مكثف إقليميـاً        ١٩٢١
وتطـور العمـل الـوطني فـي السـنوات          . )٩٤(للحركة الوطنية الفلسطينية  

الأولى من هذه المرحلة فوضـع الميثـاق الفلسـطيني الأول فـي مـؤتمر               
الذي كان أول بنوده إقامـة حكومـة وطنيـة وتشـكيل            ) ١٢/١٩٢٠(حيفا  

 تعبيـراً عـن     نتفاضـات الشـعبية   وتوالـت الا  . لجنة تنفيذية تتولى القيـادة    
حالة القلق التـي كانـت سـائدة مـع فـتح الأبـواب للهجـرة اليهوديـة                  

ــلطات الا  ــة لس ــراءات القمعي ــلوك  والإج ــاني والس ــتلال البريط ح
) ١٩١٩-١٩١٧(نتفاضـات المتكـررة     فبعـد الا  . )٩٥(ستفزازي لليهـود  الا

" انتفاضـة موسـم النبـي موسـى       "التي جاءت رداً على وعد بلفور، كانت        
متخذة شكل الثـورة المسـلحة نتيجـة خطـف اليهـود        ) ١٩٢٠(في القدس   

للعلم العربي أثنـاء احتفـال الفلسـطينيين بالموسـم فـي القـدس، والتـي                
 ٤٧ مصـاباً مقابـل      ٧٣ شـهيداً و     ٤٨استمرت أسـبوعين أسـفر عنهـا        

وتبعتهـا انتفاضـة عـام      . )٩٦( جريحاً من الجانـب اليهـودي      ١٤٦قتيلاً و   
م خلالهـا أهـالي يافـا بـالهجوم علـى         ومدتها خمسة عشر يوماً قا     ١٩٢١

المستوطنات اليهودية المجاورة، وتصدى أهـالي قلقيليـة لهجـوم يهـودي            
لنهب المدينة مسـتعيناً بـالجيش البريطـاني وطائرتـه، فقـاتلوا بشراسـة              

نتفاضـة فـي مـدن رام االله والرملـة          عتداءات، ثم انتشـرت الا    وصدوا الا 
بت المـدن الكبـرى فـي       وأضـر . )٩٧(والمجدل وطولكرم وبـاقي المـدن     

 ١٣نتداب البريطـاني وذلـك فـي يـومي      احتجاجاً على الا ١٩٢٢انتفاضة  
وفيما بعد حـدثت هجمـات متبادلـة بـين الفلسـطينيين            . ١٤/٧/١٩٢٢و  

) ١٩٢٤/ ٣(وحـدثت انتفاضـة شـاملة       . )٩٨(والمستوطنين اليهود في يافـا    
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تيجـة  ، ن"كرنفـال إسـتر  "خلال احتفال اليهـود بعيـد المسـاخر والتنكـر         
ستفزازات قام بهـا المسـتوطنون بارتـداء ملابـس هزليـة تشـير إلـى                ا

رجال الدين الإسلامي طافوا بها الشوارع والأحيـاء، نجـم عنهـا إضـراباً          
، إثـر زيـارة اللـورد بلفـور         ١٩٢٥وانتفاضـة أخـرى عـام       . )٩٩(عاماً

فتتاح الجامعـة العبريـة فـي القـدس، أضـرب خلالهـا الفلسـطينيون               لا
 .)١٠٠(اإضراباً شاملً

ــراق   ــة الب ــة بانتفاض ــة الثاني ــت المرحل ــأحرق )١٩٢٩(واختتم ، ف
الفلسطينيون الأدوات التي جلبهـا المتـدينون اليهـود معهـم عنـد حـائط               
البراق لأول مرة، الذين اعتـادوا زيارتـه وإقامـة الصـلاة فيـه مـدعين                

وقـد رفعـوا العلـم الصـهيوني، ونفخـوا فـي            . تسميته بحائط المبكـى   
 أن غايتهم الأخيرة اسـتملاك المسـجد الأقصـى تـدريجياً،            الصور معلنين 

وترتـب علـى ذلـك أن       . زاعمين كنه الهيكل مبتـدئين بالجـدار الغربـي        
ولـم تهـدأ الأحـوال      ". حراسة المسجد الأقصـى   "ألف الفلسطينيون جمعية    

نتـداب ينفـي أحقيـة اليهـود فـي      إلا بعد صدور أمر رسمي من سلطة الا       
 .)١٠١(الحائط

بحـدوث الثـورة الكبـرى    ) ١٩٣٩-١٩٣٠(حلـة الثالثـة    وتميزت المر 
بسـبب عـدم    ) ١٩٣٩-١٩٣٦(التي دامـت أكثـر مـن ثـلاث سـنوات            

سـتيطان، وهـي أهـم حـدث        ستجابة للمطالـب بوقـف الهجـرة والا       الا
انتفاضي من حيث الزمان والمكـان منـذ بـدايات المشـروع الصـهيوني              

بداياتـه  ، شـهدت    )١٩٨٧(نتفاضـة الكبـرى     طلاقـة الا  انوحتى  ) ١٨٨١(
وقد عكسـت بدايـة هـذه المرحلـة أداءاً          . إضراباً دام أكثر من ستة أشهر     

متردداً وضعيفاً للقيادة الوطنيـة متبعـة نفـس خطـوط العمـل الـوطني               
تصالات سياسـية عربيـة ودوليـة وإرسـال وفـود وتنظـيم             االسابقة من   
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مؤتمرات وتصريحات شـجب وإدانـة، غيـر أن تحـولاً حـدث عنـدما               
التنفيذيــة للمــؤتمر الإســلامي المســيحي فــي بعــض شـاركت اللجنــة  

تسـاع المشـاركة    االمظاهرات، حلَّت على إثرها اللجنـة، ممـا أدى إلـى            
الشعبية في التظاهر وتحولها إلى طابع العنـف، أعقبهـا مبـادرات شـعبية              
بعقد المؤتمرات وتكوين اللجـان الشـعبية والقوميـة، والقيـام بنشـاطات             

 ـ    غيـر أن الثـورة الكبـرى لـم تحقـق           . لحةاقتصادية وتكوين خلايا مس
عـدم تـوافر الـدعم العسـكري والمـالي          : أهدافها لأسباب عديـدة منهـا     

المطلوب، وعدم وجود قيادة سياسـية قـادرة ميـدانياً، وضـعف العـرب              
والمسلمين عن الوقوف بقوة بجانـب الفلسـطينيين فـي مواجهـة الحركـة             

قيـام الحـرب العالميـة      الصهيونية وبريطانيا العظمى، وانتهت المرحلـة ب      
الثانية واستجابة قيادة الثورة لـدعاوي الملـوك والحكـام العـرب بوقفهـا،            
متحولة فيمـا بعـد إلـى العمـل السياسـي فـي إطـار اللجنـة العربيـة             

 ١٩٣١نتفاضـة عـام     اوكانت هـذه المرحلـة قـد اسـتهلت ب         . )١٠٢(العليا
اسـترداده،  احتجاجاً على تسليح اليهـود ومطالبـة السـلطات البريطانيـة ب           

ودعت اللجنة التنفيذيـة العربيـة الـبلاد إلـى الإضـراب العـام الشـامل               
صـطدامات فـي نـابلس ومـدن أخـرى، وعقـد       ااعقبته  ) ٢٣/٨/١٩٣١(

وآخـر إسـلامي عـام فـي القــدس     ) ٣/٨/١٩٣١(مـؤتمر فـي نـابلس    
وانطلقـت انتفاضـة    . )١٠٣(استنكاراً للسياسـة الإنجليزيـة    ) ١/١٢/١٩٣١(

 القـدس ويافـا بـدأت بإضـراب عـام انطلـق مـن         من ١٩٣٣ثانية عام   
عقـب صـلاة الجمعـة، وكـان تظـاهراً          ) ١٣/١٠/١٩٣٣(الحرم القدسي   

تفاضـة القسـام    انووقعـت بعـد ذلـك كلـه      . )١٠٤(عدائياً للإنجليـز فقـط    
التي استشهد فيها هـو وزملائـه، مكرسـاً هـذا الـنهج             ) ١٩٣٥(المسلحة  

، وتعبـر هـذه     "عبـد ي"ضد اليهود في عملية له قـرب جنـين فـي قريـة              
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الانتفاضة عن تحول كبيـر فـي المقاومـة مـن أسـلوب اللاعنـف إلـى               
أسلوب المقاومة المسلحة ضد الإنجليز واليهـود معـاً، كمـا أنهـا تعكـس               

ويـرى  . تحولاً في طبيعة العمل المسلح إذا أصبح منظمـاً ومخططـاً لـه             
فاضـة المسـلحة تعـد إرهاصـة طبيعيـة للثـورة            نتالبعض أن هـذه الا    

نتفاضـة أخـرى فـي العـام نفسـه      اوحدثت . )١٠٥(برى ومقدمة لحدوثها الك
نطلقت من يافا بعد اكتشاف حادثـة تسـلح أخـرى لليهـود أعلـن علـى                 ا

إثرها الإضراب العـام الشـامل، وشـكلت لجنـة للإضـراب وأصـدرت              
 .)١٠٦(البيانات لتنظيم العمل الجماهيري

ــة   ــة الرابع ــي المرحل ــدر ف ــيم) ١٩٤٩-١٩٤٠(وص ــرار التقس  ق
، وأعقبتـه نكبـة سـقوط فلسـطين وهزيمـة الجيـوش العربيـة        )١٩٤٧(
وقـد حـدث    ). ١٩٤٩(، وإعلان قيام إسرائيل حتى خـط الهدنـة          )١٩٤٨(

تهـاء الحـرب العالميـة      انفي هذه المرحلة فراغاً قيادياً في فلسـطين بعـد           
الثانية، حاول مجلس الجامعة العربية حله بتشـكيل الهيئـة العربيـة العليـا              

، قامـت بالعمـل علـى ثلاثـة         )١٩٤٦(لحـاج أمـين الحسـيني       برئاسة ا 
مســتوى دولــي بمقاطعــة لجنــة التحقيــق الأنجلوأميركيــة، : مســتويات

مستوى عربي بتلقي المعونات المالي والترحيـب بقـرار مجلـس الجامعـة           
بحشد الـدول العربيـة قطاعـات مـن جيوشـها           ) ١٧/١٠/١٩٤٧بيروت،(

ريب الشـباب وإدخـال الجيـوش       على حدود فلسطينية وتقديم السلاح وتـد      
العربيــة فيمــا بعــد إلــى فلســطين، ومســتوى محلــي بإعــداد القيــادة 
الفلسطينية نفسـها للمواجهـة ولـم تكـن مؤهلـة لإعـداد بنيـة سياسـية             

وعندما أعلن قرار التقسيم وهـب الشـعب للمقاومـة لـم يكـن              . وعسكرية
سـتعداد، فـلا تنظـيم مسـلح ولا مؤسسـات           لديه شيء من مقومـات الا     

سياسية وعسكرية، وأحزاب غير حقيقية، ووضـع عربـي رسـمي غيـر             
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وقد شـكلت لجـان قوميـة لجمـع التبرعـات وشـراء السـلاح،               . مشجع
القـوات النظاميـة    : وقيادة عمليات حيث كان في فلسـطين ثـلاث قـوات          

، القـوات الفلسـطينية وتشـمل       )آلاف٣(، جيش الإنقـاذ     ) ألفا ٢٧(العربية  
، وقـوى شـعبية     ) ألفـا  ١٥(فـي مناطقهـا     قوات نظامية ومحلية تـرابط      

وجميع هذه القـوى كانـت تجهيزاتهـا بدائيـة أدت إلـى             )  ألفاً ٤٠(مسلحة  
الهزيمة ولم تكـن هنـاك غرفـة عمليـات موحـدة للجيـوش، ولا قيـادة               
محلية معترف بهـا، ولا عمليـات هجـوم ودفـاع مدروسـة جيـداً، ولا                

 ـ          وم فلسـطين فـي     استراتيجية ولا تكتيك، ولذلك جاء إعـلان حكومـة عم
. )١٠٧(هشــاً ضــعيفاً غيــر مــدعوم بقــوة تســانده) ٢٣/٩/١٩٤٨(غــزة 

وكانت قد وقعت خلال هذه المرحلة انتفاضـة شـاملة بـدأت فـي القـدس                
وانتقلت إلى جميع أنحاء فلسـطين، عقـب قـرار التقسـيم، أكـد خلالهـا                
الحاج أمين الحسيني إلغاء قرار التقسـيم ومواصـلة الجهـاد وفـتح بـاب               

 وتعيين عبدالقادر الحسـيني قائـداً عامـاً وكـذلك قـادة للمنـاطق               التطوع
ودعوة كل مواطن إلـى تسـليح نفسـه والحـث علـى الوحـدة وتناسـي                 

نتفاضــة خمســة أشــهر خــلال عــامي وقــد اســتمرت الا. الخلافــات
، تخللها أعمـال نسـف وحـوادث حرائـق واشـتباكات            )١٩٤٨-١٩٤٧(

ومـة فعالـة وقويـة فـي يافـا          متبادلة بين العرب واليهود في القدس، ومقا      
 .)١٠٨(واللد والرملة وباقي المدن

، وهـي مرحلـة مـا بعـد         )١٩٦٣-١٩٤٩(ولم تشهد المرحلة الخامسة     
الهزيمة، سوى تشريد وهجرة ونكبة للشـعب الفلسـطيني، وإلحـاق غـزة             

وظلـت المقاومـة مسـتمرة بصـورة        . مع مصـر والضـفة مـع الأردن       
 ـ       تجاهـات،  ا بعـد فـي كـل الا       اختلفت أشكالها وتعددت ثم تطـورت فيم

معلنة تكوين أطـر مقاومـة سياسـية فـي الأرض المحتلـة دفاعـاً عـن                
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وقـد حـدثت عمليـات      ". حركـة الأرض  "الأرض والهوية منهـا إنشـاء       
هجوم فردية من بقايا المقـاتلين، وظهـرت دعـاوي مقاومـة الإمبرياليـة              

بـين  تجاه الشـيوعي، الـذي دارت بينـه و       والأنظمة الرجعية من أنصار الا    
تجاه القومي، الـذي ركـز علـى ضـرورة الوحـدة أولاً، صـراعات               الا

وتعد هذه المرحلة بمثابـة إرهاصـات ودعـوة لبنـاء تنظيمـات             . سياسية
 .)١٠٩(فلسطينية مقاومة

بكثيـر مـن التطـورات      ) ١٩٨٢ -١٩٦٤(واتسمت المرحلة السادسـة     
وضــياع بــاقي ) ١٩٦٧(أبرزهــا احتــدام الحــروب وحــدوث النكســة 

، واحـتلال سـيناء والجـولان ومنـاطق         )الضفة والقطاع والقدس  (فلسطين  
ووقعـت فيهـا اتفاقيـة كامـب ديفيـد          . من الأردن، ثـم جنـوب لبنـان       

التي كانـت بدايـة تحـول اسـتراتيجي فـي الصـراع العربـي          ) ١٩٧٨(
وقـد اسـتجابت هـذه المرحلـة        . الإسرائيلي علـى المسـتوى الرسـمي      

 التحريــر الفلســطينية لإرهاصــات المرحلــة الســابقة بتشــكيل منظمــة
، وظهور الفصـائل الأخـرى، فـي وقـت          )١٩٦٥(وحركة فتح   ) ١٩٦٤(

كان الإخـوان المسـلمون يتصـدرون حركـة المقاومـة فـي فلسـطين،               
خاصة في غزة، خلال حقبتي الخمسـينيات والسـتينيات، حيـث تعرضـوا             
خلالها لقمع النظام المصري الذي كان فـي حالـة صـدام مـع الإخـوان                

ولـم تسـتطع المقاومـة      .  انعكس هذا الوضع علـى غـزة       في مصر، وقد  
الفلسطينية خلال هـذه المرحلـة التطـور عسـكرياً وسياسـياً ومؤسسـياً،             
بسبب إبقاؤهـا أبعـد مـا يكـون عـن النظاميـة، لقلـة الـدعم المـادي                   
واستشــراء الفســاد السياســي والإداري والمــالي فــي هياكلهــا، وميــل 

والارتجـال السياسـي، واتجـاه كـل        قيادتها إلى الفردية في صنع القـرار        
. فصيل للاختلاف مع قيادة المنظمـة بسـبب اتباعهـا لسياسـة المحـاور             
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ولم تتجاوز الفعاليات العسكرية بضـعة عمليـات بطوليـة وكمـائن ولـم               
وجـاء نشـوء فـتح والمنظمـة     . تتسم بعمليات ميدانية واسعة من الخـارج      

 الوحـدة   تأكيداً لضـرورة إبـراز عمـل فلسـطيني سياسـي بعـد فشـل              
والقومية العربية في تحرير فلسـطين، وكثـرة الخلافـات بـين القـوميين              

 لتؤكـد ضـرورة المقاومـة المسـلحة         ١٩٦٧والشيوعيين، وجاءت حرب    
ــرة   ــبحت الفت ــعبي، فأص ــاط الش ــل ) ١٩٧٠-١٩٦٥(والنش ــور ك مح

، وبـدأ برنـامج     ١٩٧٠غيـر أن الأمـور تبـدلت بعـد عـام            . النشاطات
حل السياسي منـذ اسـتبعاد الشـقيري وتـولي          اتصالات سياسية يستهدف ال   

، وظلـت المقاومـة الفلسـطينية       )١٩٦٨(ياسر عرفات رئاسـة المنظمـة       
في إطار المنظمة والفصائل كمـا لـو أنهـا نشـأت لتوهـا، ودارت فـي                 

ية، والصدام مـع دولـة الطـوق المضـيفة للقـوات            خلخلافات الدا لدوامة ا 
ار قواهـا بصـورة فعالـة       سـتثم ا، وهو ما أدى إلى عـدم        )الأردن، لبنان (

وكان هـذا الخلـل مـتغلغلاً فـي كـل أجهـزة المقاومـة               . ضد إسرائيل 
السياسية والمدنية والشعبية في كل مراتبهـا مـن أعلـى الهـرم القيـادي               
إلى أسفله، لذلك كانت الفعاليات السياسـية والنقابيـة والشـعبية محـدودة،             

تـي كانـت كامنـة فيهـا        وأدى هذا الترهل بالاتجاه إلى التسوية السياسية ال       
، ٩/١٩٧٠ لـتعلن عـن نفسـها بعـد          ١٩٦٨منذ البدء، وأخذت تنمو منـذ       

وظهـر مشـروع    . ١٩٧٣تجاهاً رئيسـياً بعـد حـرب اكتـوبر          اولتصبح  
الحل المرحلي في بداية السبعينيات ثم صار حـديث التسـوية رسـمياً فـي               

ومـع ذلـك لـم يكُـفّ     . )١١٠ ()١٩٧٤(اجتماع المجلس الوطني الفلسـطيني  
الشعب الفلسطيني في الداخل عن العمـل السياسـي والعسـكري والشـعبي             
رغم تحول قيادته في الخـارج مـن مشـروع حـرب التحريـر الشـعبية                

فقـد انـتفض عقـب      . طويلة الأمد إلى مشروع الحل السياسـي المرحلـي        
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فـي الضـفة وغـزة بحركـة جماهيريـة ذات طـابع             ) ٨/١٩٦٧(النكسة  
 ــ  درت فيهـا البيانــات والمنشــورات  يتسـم بــاللاعنف فـي البدايــة، أُص

والشعارات الجدارية وأُعلنت المظـاهر العصـيانية الأخـرى كالإضـراب           
عتصام وعدم الرضوخ لقرارات الاحـتلال تأكيـداً لرفضـه ورفـض            والا

مشاريع تهويد الأرض، أعقبتها مظاهرات طلابيـة وموجـة مـن أعمـال             
مارسـات  وتعتبـر هـذه الانتفاضـة ردة فعـل علـى م           . العنف المتصاعد 

الاحتلال الهادفة لتقـويض مقومـات الاقتصـاد الـوطني الهـش وتـدمير              
الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فأعلنـت مقاطعـة البضـائع الإسـرائيلية،           

فسادية، وشـهدت مـدن وقـرى غـزة منـذ           نحرافية الا ومقاومة الهجمة الا  
الشــهر الأول للاحــتلال انتشــار ظــاهرة بيانــات وقصاصــات الــورق 

لتي تدعو لمقاطعـة المحتـل ورفـض عمليـة التطبيـع معـه،              الصغيرة ا 
وتتالــت أشــكال المواجهــات الجماهيريــة بشــيء مــن عــدم التنســيق 
والتلقائية، وهي حالة لم تدم، إذ تم الانتقال إلى مرحلـة تاليـة أكثـر رقيـاً                 

ــاهيري  ــل الجم ــار العم ــي مس ــجاً ف ــاء . )١١١(ونض ــت النس وانتفض
 ـ  ) ٥/١٩٨٦(الفلسطينيات مت أربعـة آلاف امـرأة ارتـدين        في مظاهرة ض

ملابس حداد، احتجاجاً على قرار إقامة عـرض عسـكري إسـرائيلي فـي              
وانـدلعت انتفاضـة ثالثـة فـي الضـفة الغربيـة       . )١١٢( القـدس العربيـة  

تميزت بعمقها واتسـاعها، وتعـددت أشـكال النضـال التـي            ) ٢/١٩٦٩(
مورست خلالها بسبب حـرق المسـجد الأقصـى وحـرق منبـر صـلاح               

وعمت غالبية المناطق المحتلـة انتفاضـة جماهيريـة عارمـة           . )١١٣(ينالد
أحـدثت شـرراً وطنيـاً غيـر معـد لهـا نتيجـة الضــربة        ) ١١/١٩٧٤(

الموجعة التي تلقتها إسرائيل بعـد حـرب أكتـوبر لمـا لهـا مـن آثـار                  
اقتصادية دفعتها لاتخاذ إجـراءات أشـد فـي جنـي الضـرائب، اختفـت               
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أساليب القمـع الصـهيوني، ممـا أدى إلـى          معها مظاهر الإنعاش واشتدت     
وشـارك فـي    . ٨/١٩٧٣تفعيل دور جبهة وطنية موحـدة تأسسـت فـي           

. )١١٤(هذه الانتفاضة غالبية فئات وشـرائح وطبقـات المجتمـع الفلسـطيني           
نتيجـة لازديـاد حمـلات القمـع     ) ١٩٧٦(وانطلقت انتفاضة يـوم الأرض   

 ـ        ي المحتلـة عـام     والمصادرة الإسرائيلية لمساحات واسـعة مـن الأراض
، أدت إلى زيادة حـدة وسـخونة الوضـع الشـعبي مـع حكومـة                ١٩٤٨

حضـره أكثـر   ) ١٧/٢/١٩٧٦(الاحتلال، فعقد مؤتمر شعبي فـي سـخنين       
، وتـم التصـدي   )٦/٣(من خمسة آلاف شـخص، وآخـر فـي الناصـرة            

لإجراءات المصادرة، ورفـض التعـويض، وأعلـن إضـراب عـام فـي              
وم الأرض تحـولاً جديـداً ونوعيـاً فـي        واعتبر ي . مختلف قطاعات الشعب  

  .)١١٥(مسار المقاومة وقف خلاله الشعب كلـه فـي موقـف وطنـي واحـد            
ــة  ــبت انتفاض ــارة  ) ١٩٧٨ -١٩٧٧(واكتس ــب زي ــاءت عق ــي ج الت

تجـاج السياسـي علـى نطـاق     حطابع الا ) ١٩/١١/١٩٧٧(السادات للقدس   
واسـع، حيــث نهضـت الحركــة الشــعبية وقواهـا الوطنيــة، ممتزجــة    

وفـي هـذا السـياق تجـذرت        . مقاومة ذات الطابع المطلبي الاقتصـادي     بال
وازدادت أشكال المقاومة في الضفة والقطـاع، وأخـذت عمليـات التمـرد             
والانتفاضات الشعبية والمؤتمرات تتسع مشـتملة المـدن الفلسـطينية كافـة            

ــد  واجتاحــت الضــفة والقطــاع انتفاضــة  .)١١٦(لمواجهــة كامــب ديفي
حتجاجاً لـم يسـبق لـه مثيـل إثـر اعتقـال بسـام               جاءت ا ) ١١/١٩٧٩(

الشكعة والسعي إلى إبعاده، مما اضـطر سـلطات الاحـتلال إلـى إلغـاء               
عقـب محاولـة اغتيالـه مـع        ) ١٩٨٠(تلاها انتفاضة ثانيـة     . )١١٧(القرار

رؤوساء البلدية الآخرين إبراهيم الطويـل وكـريم خلـف، ممـا أدى إلـى               
واعتبـر جـذب العمـل    . )١١٨(مظاهرات عارمة عمت الأراضـي المحتلـة      
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المسلح لكوادر جديدة غير منتمية لفصـيل سياسـي معـين، فـي انتفاضـة           
، تحولاً في نطـاق المقاومـة الشـعبية أدى إلـى            ١٩٨١حدثت أواخر العام  

انتقال قطاعـات واسـعة إلـى دائـرة الفعـل، منهـا الحركـات النقابيـة                 
حلـة بانتفاضـة    واختتمـت هـذه المر    . )١١٩(والطلابية والعمالية والنسـوية   

شـملت مظـاهرات واسـعة النطـاق        ) ١٩٨٢(دامت أكثر من ثلاثة أسابيع    
وإضرابات متواصلة وعمليات إلقـاء قنابـل وعبـوات ناسـفة وحـوادث              

لجنـة  "طعن بالسكاكين وقنابل مولوتـوف حارقـة، احتجاجـاً علـى حـل            
 .)١٢٠(، وغزو لبنان"مجلس بلدية البيرة"و" التوجيه الوطني

ــة  ــرت المرحل ــرة  واعتب ــابعة والأخي ــرة ) ١٩٨٧-١٩٨٢( الس فت
، منـذ أن حملتـه      )الانتفاضـة الكبـرى   (مخاض للجنين الذي طال انتظاره      

فبعـد أن   . فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر         ) المجتمع الفلسطيني (أمه  
 دور المنظمـة    ١٩٨٢كرس الخروج الفلسطيني من لبنـان عقـب حـرب           
، فتواصـلت  )١٩٨٣(الدبلوماسي، تصاعد المـد الانتفاضـي فـي الـداخل       

المظاهرات والإضرابات وكافـة أشـكال المقاومـة الاحتجاجيـة الأخـرى           
خلال العام، وتصاعد المد الانتفاضـي مسـتثمراً مناسـبات وطنيـة عـدة،           

 ١٩٨٥وحـدثت انتفاضـة عـام       . )١٢١(بسبب زيـادة الـبطش الصـهيوني      
كرد فعل على اقتحام سـلطات الاحـتلال لمخيمـي الدهيشـة والجلـزون              

 لحم واعتقال العشرات، بتهمة تأييـد المنظمـة وإلقـاء الحجـارة             قرب بيت 
" هتحيـا "والقنابل الحارقة على مسـتوطنين أراد المنتمـون مـنهم لحركـة             

العنصرية، بدعم قوات الشـرطة والجـيش، توسـيع نطـاق مسـتوطناتهم             
وقـد امتـدت الأحـداث إلـى        . بالاستيلاء على الأراضي المجـاورة لهـا      

سع نطـاق الصـدام ليشـمل مختلـف مـدن وقـرى             الأحياء المجاورة وات  
وتزامنـت هـذه الانتفاضـة مـع تصـاعد          . ومخيمات الضـفة والقطـاع    
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المقاومة الوطنية في جنوب لبنان، وعقب الغـارة الإسـرائيلية علـى مقـر              
) ١٢/١٩٨٦(وكانـت انتفاضـة     . )١٢٢ ()١٠/١٩٨٥(المنظمة فـي تـونس      

قتـل قـوات    ، بـدأت ب   ١٩٧٦الأعنف منـذ انتفاضـة يـوم الأرض عـام           
الاحتلال لطالبين من جامعـة بيرزيـت، وسـرعان مـا امتـدت أحـداث               

جـيش وشـرطة    (التظاهر الواسع المصـحوب بـرجم رمـوز الاحـتلال           
بالحجـارة، إلـى رام االله ونـابلس والقـدس وغـزة وخـان              ) ومستوطنين

يونس، ثم إلى بقيـة المـدن والقـرى، معلنـة الإضـراب العـام لثلاثـة                 
هائـل مـن المعانـاة والاضـطهاد خـلال هـذه            وقـد أدى الحجـم ال     .أيام

 شهيداً بانتهاء العام، إلـى دفـع النـاس للعمـل            ٢٦الانتفاضة، التي قدمت    
المسلح الشعبي، وهو تحـول كبيـر فـي الظـاهرة الانتفاضـية أدى إلـى                

وقـد أدى انـدلاع شـرارة هـذه         . اكتمال معالمها والاقتراب من أبعادهـا     
حادثـة جعلـت الجامعـة بـؤرة        ، وهـي    "بيرزيـت "الانتفاضة في جامعة    

الحدث، وتضافر بقية الجامعـات معهـا علـى الفـور ثـم تنـادي بقيـة                 
المؤسسات الوطنية في المـدن والقـرى المشـاركة، إلـى تنـامي الـدور               
الوطني للجامعـات الفلسـطينية بصـورة أكثـر تنظيمـاً وانضـباطاً فـي               

مما أدهش سـلطات الاحـتلال التـي لـم تتوقـع حـدوث نمـط           . التظاهر
قاومة انتفاضـي يشـترك فيـه الجمـاهير الواسـعة، ظنـاً منهـا أنهـا                 م

وانتهـت هـذه المرحلـة بانتفاضـة        . )١٢٣(استطاعت كسر روح المقاومـة    
، فلم يكد يمضـي أسـبوعان حتـى خرجـت مدينـة             ١٩٨٧في مطلع عام    

خان يونس منتفضة نحو أسبوع في تظـاهرات عنيفـة تنـدد بـأمر إبعـاد                
جـة أنـه عنصـر قيـادي محـرض بـين            بحق أحد المواطنين الشبان بح    

الشباب، ثم اتسـع نطاقهـا إلـى بقيـة مـدن وقـرى ومخيمـات الأرض                 
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المحتلة، وقامت الجامعات بدور مميـز قـذفت خلالـه رمـوز الاحـتلال              
 .)١٢٤(بالحجارة وهو الطابع الغالب على مثل هذا الإجراء الإسرائيلي

ورة وهكذا اتصف الفعـل الانتفاضـي عبـر المراحـل السـبع المـذك             
بالاستمرارية والارتقاء، متميـزاً فـي كـل مرحلـة عـن التـي سـبقتها                

وتعتبــر الدراســة هــذه المراحــل فــي جوهرهــا . بــبعض التحــولات
إرهاصات للانتفاضة الكبرى، فقد شـهدت المراحـل السـت الأولـى نمـو        

، ومـع اقتـراب ولادتـه شـهد فتـرة        )١٩٨٢ -١٨٨١(الجنين شيئاً فشيئاً    
، خـرج بعـدها الجنـين       )١٩٨٧ -١٩٨٢(مخاض دامت بضعة سـنوات      

وتأسيساً على ذلك ترى وفـق الرؤيـة التاريخيـة أن النظـام             . سليماً معافى 
الانتفاضي بمكوناته وآلياته وسـماته ومنجزاتـه نمـى شـيئاً فشـيئاً منـذ               

 وتغلغل وتشـعب تـدريجياً، مؤكـداً نشـوء مجتمـع جديـد              ١٨٨١العام  
لات سياسـية واقتصـادية     ونمط حياة جديدة وقيادة جديـدة وحـدوث تحـو         

واجتماعية وثقافيـة ونفسـية فـي المجتمـع الفلسـطيني ، جـاءت نتـاج                
عوامل ذاتية وموضوعية تشير إلى أن التـاريخ الـوطني الفلسـطيني فـي              
سلسلة حلقاتـه المتتاليـة شـديد التـرابط والتماسـك ولا تنفضـم عـراه،                

. خـرى وبالتالي لا يمكن قراءة مرحلة من مراحله بشـكل مسـتقل عـن الأ         
فقد انتقلت المقاومة من العفويـة والارتجـال إلـى مسـتوى أرقـى يتسـم                
بالوعي والتخطيط، وارتفعت الحركة الوطنيـة إلـى درجـة متقدمـة مـن              
ــة     ــعدالكفاحية والتنظيمي ــل الص ــى ك ــرائيل عل ــع إس ــة م المواجه
والحضارية، وطورت الشخصـية الفلسـطينية لتكتمـل مرحلـة التأسـيس            

 .)١٢٥(تمهيداً للانطلاق
 : الدروس والعبر المستخلصة من الذاكرة-جـ
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يعتبر إدراك الأخطـاء والإقـرار بهـا وبعوامـل الضـعف والقصـور         
انطلاقاً من روح النقد البناء والذاتي، مـن أهـم الـدروس المسـتفادة مـن                

ومن أهم الأخطاء وعوامـل القصـور التـي شـهدتها           . الذاكرة الانتفاضية 
لعشـرين، الاسـتهانة بقـوة إسـرائيل        المقاومة في مسيرتها خلال القـرن ا      

المدعومة بمساندة القوى العظمى والنظام الـدولي وعـدم تقـديرها جيـداً،             
وعدم الاستعداد الكافي لمواجهتها، وتـأخر المشـاركة العسـكرية الفعالـة،            

 بضغط أجنبـي حسـم المموقـف لصـالح الصـهاينة            ١٩٤٩وقبول هدنة   
ي الأمـة عـن تجنيـد قواهـا        ، وتوان )أكبر خطأ عربي في التاريخ الحديث     (

العسكرية والسياسـية والاقتصـادية، وضـعف القيـادات وضـيق أفقهـا،             
الإخــوان وفــتح، الإخــوان (وحــدوث التنــافر بــين القــوى السياســية 

، رغـم أنـه     )والشيوعيون، المنظمة والفصائل، الإسـلاميون والعلمـانيون      
كان من الصـعب فـي مطلـع القـرن التمييـز بـين الحركـة الوطنيـة                  

، فقـد جمـع الحـاج أمـين         )١٢٦(لظاهرة الإسلامية حيث كانتا كتلة واحدة     وا
الحسيني بين الزعـامتين الدينيـة والسياسـية، واعتبـر الشـيخ عزالـدين              

وبوحـه عـام وجهـت      . القسام إمام مسجد يافا نموذجاً للزعامة العسـكرية       
 للقيادة الفلسطينية العديد من الانتقادات لأخطائها، فـي الوقـت الـذي أثنـي            

فيه دائمـاً علـى انتفاضـات الشـعب الفلسـطيني علـى مـر التـاريخ،                 
ووصفت قراراتها وسـلوكياتها بالارتجـال السياسـي فـي الوقـت الـذي              
عكس الشعب روحاً كفاحية عاليـة، رغـم أنـه لـم يحقـق مـن هباتـه                  
التلقائية وانتفاضاته المتكررة نتائج سياسـية موازيـة، بـل وخسـر جميـع              

 .)١٢٧(روف وشروط غير مواتيةمعاركه لأنه قاوم ضمن ظ
ويمثل الاحسـاس الـدائم بـالخطر العـام والشـامل مـن ممارسـات               
الاحتلال لتهويـد الأرض وإحـلال المسـتوطنين اليهـود محـل السـكان              
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الأصليين، درساً اقتضى حتمية المواجهة الشـعبية مـن الـداخل، لاسـيما             
اق ، إحـر  ١٩٢٩حادثـة البـراق     (في ظل ما يتهـدد المقدسـات الدينيـة          

وقـد  ). ، حفر نفق أسـفل الحـرم القدسـي كأمثلـة    ١٩٦٩المسجد الأقصى  
اُكتسب هذا الإحسـاس ، بالتنـامي التـدريجي طـوال المرحلـة الجنينيـة               

ــة للظــاهرة الانتفاضــية  ــاً إلــى نضــوج )١٩٨٧-١٨٨١(البطيئ ، مؤدي
سياسي ميداني، تصدرت فيـه الانتفاضـات الشـعبية ومقاومـة الاحـتلال             

 .)١٢٨(همات اليومية للحركة الوطنية الفلسطينيةقائمة أولويات الم
وتؤكد الذاكرة التاريخية من جهـة ثانيـة علـى دور القـوى العظمـى               

فـي حمايـة إسـرائيل    ) بريطانيا، ثـم الولايـات المتحـدة     (والنظام الدولي   
وبناء قوتها بتزويـدها بأحـدث الأسـلحة والتقنيـات العسـكرية وتغييـر              

حها، واللجــوء لطــرق الالتفــاف مــوازين القــوى فــي المنطقــة لصــال
السياسي وعـدم الالتـزام بالتعهـدات أو تحقيـق المطالـب الفلسـطينية،              
باستخدام أسلوب المبادرات ولجان تقصـي الحقـائق، كوسـيلة لإجهـاض            

ويبدو واضـحاً مـن ردود الفعـل الشـعبية تأكيـد            . الانتفاضات والثورات 
م التأمـل كثيـراً فـي       معرفة الفلسطينيين بحقيقة نوايا القوى العظمى وعـد       

فضلاً عن قناعتهم بعـدم تغييـر هـذه القـوى           . )١٢٩(وعودها أو ضماناتها  
لاستراتيجيتها طويلة المـدى فـي التعامـل مـع إسـرائيل، مـن منطلـق                

عبـد الوهـاب المسـيري    . الرؤية الوظيفيـة للدولـة الصـهيونية بلغـة د         
 .المشار إليها في البداية

 التحول مـن العفويـة إلـى الأطـر          دور: ومن الدروس المستفادة أيضاً   
التنظيمية والمؤسسية في تطـوير حركـة المقاومـة الفلسـطينية ونموهـا             
بصــورة متســارعة، ودور المجتمــع الانتفاضــي كفاعــل رئيســي فــي 
انتفاضة شعبية طويلة الأمد مع المحتل فـي ظـل ضـعف القيـادة وعـدم                



- ٢٨٥ - 

ا، والتشـديد   ملائمة البيئتـين الإقليميـة والدوليـة ومعاكسـتهما وسـلبيتهم          
على البعد الفلسطيني المقاوم للاحتلال فـي المقـام الأول وعلـى البعـدين              
العربي والإسلامي للقضية الفلسـطينية فـي المرتبـة الثانيـة رغـم عـدم             
ملائمة البيئة الإقليميـة لـذلك، وإدراك مـدى فاعليـة العمـل الانتفاضـي         

ت والمقــاوِم مــن الــداخل ومحدوديتــه مــن الخــارج لتعرضــه لأزمــا
وصراعات وصعوبات وتضررات كثيرة، والتأكيـد علـى أهميـة الحاجـة            

. جتيـاز العقبـات   اإلى التضحيات والـثمن البـاهظ لتحقيـق الإنجـازات و          
ومن العبر المستخلصة كذلك الإشارة إلى مصـدر قـوة الثـورة الكبـرى،              
في تأليفها بين قيـادة موحـدة وجمـاهير متدخلـة بكامـل ثقلهـا وفئاتهـا                 

اتها، وتوفيرها لوسائل متعددة فـي المقاومـة جمعـت بـين          وشرائحها وطبق 
العنف واللاعنف، معتبرة أن اللاعنف لا يكـون قويـاً إلا إذا تـزامن معـه        

 .)١٣٠(العنف
و تشير الدراسة إلى ستة دروس رئيسـية وعتهـا الانتفاضـة الكبـرى              

يـأتي فـي طليعتهـا ضـرورة إشـراك          : من الذاكرة على وجـه العمـوم      
ني بكافة قـواه وفضـائله وشـرائحه وطبقاتـه للانتفـاض            المجتمع الفلسطي 

في وجه المحتل من خلال المجمع بـين سـرية التنظـيم وعلنيـة العمـل                
الشعبي، ويليها أفضلية الاعتماد على الـذات فـي ظـل الضـعف العربـي         
والإسلامي، ثم حتمية وضـوح الرؤيـة نحـو هـدف الاسـتمرارية فـي               

الدولـة المسـتقلة، والتأكيـد علـى        المقاومة حتى إزالة الاحتلال وتأسـيس       
خاصـة علـى المسـتوى      (قيمة الوحدة الشاملة في المقاومـة الانتفاضـية         

الشعبي الذي يضم فلسطينيي الضـفة والقطـاع والمنـاطق المحتلـة عـام              
ــواطنين     ١٩٤٨ ــارهم م ــلهم واعتب ــرائيل فص ــت إس ــذين حاول  ال

هـاجر  الـداخل والخـارج، الم    : إسرائيلييين، وعلى مستويات أخرى منهـا     
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، ودور وحـدة القيـادة      )والمواطن، السني والـدرزي، المسـلم والمسـيحي       
الوطنية والإسلامية وفاعلية تأثيرها في الـداخل وإشـرافها المباشـر علـى            
تطور المقاومة، وأهمية فهـم القيـادة لواقـع الدولـة الصـهيونية وتقـدير               

 .)١٣١(إمكاناتها
، )١٣٢(التوحـد وهكذا تشكل الـذاكرة المشـتركة عـاملاً مـن عوامـل             

تساعد فـي تشـكيل مكونـات الظـاهرة الانتفاضـية، باعتبـار الـذاكرة               
وفتـرة  ) ١٩٨٢-١٨٨١(تتضمن فتـرة حمـل اسـتغرقت قرابـة القـرن            

، أعقبتهـا ولادة الجنـين     )١٩٨٧-١٩٨٢(مخاض استمرت سـت سـنوات       
الذي نما وترعرع واستوى على سـوقه، وأصـبح قـادراً علـى             ) ١٩٨٧(

 .ة أقوى بمرور الزمنالحركة والإنجاز بصور
 :  البيئة الانتفاضية-٢

تُعرف البيئة بأنها مجمل الظـروف والتفـاعلات المحيطـة بالظـاهرة،            
وتتفـاوت البيئـة فـي قـوة     . التي تمتلك تأثيرات إيجابية أو معاكسة عليهـا  

تأثيرها من ظاهرة إلـى أخـرى، وبـاختلاف عـاملي الزمـان والمكـان               
) بشـقيها الـداخلي والخـارجي     (قـة بينهـا   وتخضع العلا . للظاهرة الواحدة 

فللبيئـة دور فـي نشـوء       . وبين الظاهرة إلـى فكـرة الاعتمـاد المتبـادل         
الظاهرة الانتفاضـية يـرتبط بـالظروف المحليـة والإقليميـة والدوليـة،             
ستكتفي به الدراسة فـي هـذه النقطـة الآن، وللظـاهرة انعكاسـات علـى         

إلـى ردود فعـل تعـد بمثابـة         البيئة قد تكون كبيرة وقوية تؤدي بـدورها         
تغذية عكسـية مـن البيئـة قـد تكـون مسـاندة أو معارضـة للظـاهرة                  
الانتفاضية والفعل الانتفاضـي، سـيتأجل تناولهـا إلـى المبحـث التـالي              

ومـن جهـة ثانيـة فـإن        . مراعاة لاعتبارات منهجيـة وتلافيـاً للتكـرار       
لآن ينحصـر   المجال الزمني للبيئة الانتفاضية الذي سـيتم التطـرق إليـه ا           
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، علـى اعتبـار أن فتـرة مـا          ٢٠٠١، و   ١٩٨٧في الفترة ما بين عـامي       
، تمثـل الـذاكرة الانتفاضـية       ١٨٨١قبل هذا التاريخ رجوعاً إلـى العـام         

. التي تم تناولها في النقطـة السـابقة متضـمنة الظـروف المحيطـة بهـا               
وكـذلك فـإن    . وهي كما ذكرت الدراسة قبل قليل فترة الحمـل والمخـاض          

ــ ــماته  تحلي ــه وس ــه وآليات ــطيني بمكونات ــي الفلس ــوذج الانتفاض ل النم
) ٢٠٠١-١٩٨٧(سينصرف فـي المبحثـين التـاليين إلـى نفـس الفتـرة              
 .التي حدثت فيها الولادة ثم النمو وقوة التأثير وسعة الانتشار

من رحم بيئة محلية يـتحكم فيهـا        ) ٢٠٠١-١٩٨٧(وقد ولدت الانتفاضة    
ه الخاصة، فهو استعمار اسـتيطاني مـزروع،        الاستعمار الصهيوني بتمايزات  

يمتلك فلسفة وإستراتيجية وهدف للمواجهة، تستند إلى ذاكـرة دينيـة تجعـل           
 باعتباره إطاراً مرجعياً مهماً     ،الأمر لا يتعلق بعدو عادي، أورد القرآن الكريم       

 أهم سماته، في إطار النموذج الإسرائيلي الذي يمثـل كيانـه            ،في هذا السياق  
إرهاب الدولة، النمـوذج التوسـعي      (مهماً جداً في البيئة الانتفاضية      عنصراً  

كمـا أنـه    ). تحت غطاء الأمن، المبادئ الصهيونية، مميزات الكيان الأخرى       
يمثل بحكم إطار التعامل السياسي الممتد ترمـومتراً لمقيـاس قـوة العـرب              

ل هائـل  ومن جهة ثانية فإن قوة هذا المحتل تؤدي إلى اختلا         . )١٣٣(والمسلمين
، الذي تعـرض  )١٣٤(في موازين القوى العسكرية بينه وبين الجانب الفلسطيني     

ممثلاً في منظمة التحرير الفلسـطينية ثـم السـلطة          (على المستوى الرسمي    
، لانتقادات شديدة بسبب التوجهـات السـلمية المصـحوبة          )الوطنية فيما بعد  

القوة وتغلغل الفساد   بتنازلات كبيرة وضعف الأداء الديمقراطي وعدم تطوير        
الإداري والمالي والسياسي في أبنية وهياكل المنظمة والسلطة، وهو ما يحتاج           

غير أن نقـاط القـوة      . )١٣٥(إلى تصحيح أوضاع السلطة وإعادة بناء المنظمة      
، )١٣٦(الموجودة في المجتمع الفلسطيني رغم تبعيته للاحتلال وخضوعه لآلياته        
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لجانب الإسرائيلي، تجعل التوازن الاسـتراتيجي      الذي تفوق بقوة إرادته على ا     
قائماً، فلا يسـتطيع الإسـرائيليون القضـاء علـى الفلسـطينيين والعكـس              

 .)١٣٧(صحيح
وتعكس البيئة الإقليمية واقعاً تحكمه التجزئة وغياب برنـامج عمـل            

. ق إسرائيل العسـكري علـى العـرب مجتمعـين         ، وتفو )١٣٨(تنظيمي عربي 
متردية ومتقهقرة ومتراجعة، أدت إلى مزيد من الاعتـدال         فالأوضاع العربية   

السياسي والتحدث بلغة التسوية، وحين غارت الطموحات والأحلام السياسـية        
والأماني الاستراتيجية إلى القاع تمادى الرعب في اعتـدالهم مبـالغين فـي             
الهبوط السياسي إلى درجة متدنية أظهرت ضعفهم وابتذالهم بحيث أصـبحوا           

) ٢٦/١١/١٩٨٧(وجاءت قمـة عمـان      . )١٣٩("الاعتلال السياسي "رة  في دائ 
مخيبة للآمال الفلسطينية والعربية بسبب تصدر الحرب العراقيـة الإيرانيـة           

 علـى أجـواء    توتر العلاقات الفلسـطينية الأردنيـة        ولتخييمجدول أعمالها،   
ين  معتبـر   القادة العـرب   اه وساد السلام كخيار استراتيجي تبن     .)١٤٠(المؤتمر

ممـا أدى إلـى     من خلال العملية التفاوضية،     ليه يكون فقط    هدف الوصول إ  
 أقامت دول عربية علاقات دبلوماسية محـدودة أو  حيثشيوعة تعبير التطبيع   

وهكـذا بـدأت    . )١٤١ (..)عمان، قطـر، تـونس، الأردن     (كاملة مع إسرائيل    
. )١٤٢(الانتفاضة في ظل ظروف عربية غير مواتية علـى صـعيد الصـراع     

 يلاحـظ أن التشـدد      ١٩٨٧وبالرجوع إلى الظروف الإقليميـة لانتفاضـة        
الإسرائيلي كان قائماً برفض مشاركة منظمة التحرير فـي أي مفاوضـات،            
ومن ثم كانت إسرائيل لا تعترف بالمنظمة كممثل للشعب الفلسـطيني، وفـي        

ول ذات الوقت كانت القضية الفلسطينية قد همشت نسبياً نتيجة لانشـغال الـد            
حالـة  العربية بالحرب العراقية الإيرانية، كذلك كانت المنظمة وفصائلها في          

، ومن ثم لم تكن قادرة على القيام بأيـة  )١٩٨٢(شتات بعد الخروج من لبنان  
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وقد انطلقت  . )١٤٣ (أعمال من الخارج ضد قوات الاحتلال في الضفة والقطاع        
 ـانقضت على   بعد سبع سنوات    (انتفاضة الأقصى    ة الحجـارة وسـبع   انتفاض

في ظـل  )  لاستعادة قواها لتستطيع المواصلةها المؤقت توقفمرت على   أخرى  
فـاعترف  . ١٩٨٧أوضاع فلسطينية وإقليمية مختلفة عما كان قائمـاً عـام           

الإسرائيليون بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، كمـا أعلنـت           
من مجلس الأمن، وهو مـا       الصادر   ٢٤٢القيادة الفلسطينية اعترافها بالقرار     

يعني اعترافاً ضمنياً بوجود إسرائيل، وبأن نطاق الأراضي الفلسـطينية هـو           
، وتوصلت القيـادة إلـى اتفـاق أوسـلو مـع      ١٩٦٧الأراضي المحتلة عام    

إسرائيل، وإلى عدة اتفاقات بعد ذلك أدى تنفيذ جانب منها إلى إقامـة سـلطة             
ي الضفة والقطاع بعد انسـحاب      وطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية ف      

إسرائيل منها، ومن ثم تجسدت واقعياً سلطة فلسطينية كانت شريكاً مع القوى            
. )١٤٤(الإسلامية والفصائل الأخرى في مساندة الشعب في انتفاضته الأخيـرة         

 ن العديد من المتغيرات الخطيرة ذات الأثر المباشر على الفلسطينيي         تقد حدث و
 الإقليمية، فقد ازداد الضعف العربي والخلافات العربية      لأوضاع  با فيما يتعلق 

بعد كارثة الغزو العراقي للكويت، وقد كان موقف القيادة الفلسـطينية       الداخلية  
عاملاً من عوامل إضعاف القدرات الفلسطينية خاصة من الناحية         من الكارثة   
تراجع تأييـد بعـض دول الخلـيج خاصـة الكويـت            في ظل   الاقتصادية،  

 وأدى هذا الغزو إلى فرض حصار دولي على         . سياسياً واقتصادياً  ينيينللفلسط
 مزيـد  أدى إلى  خروجه من دائرة القوة العربية، الأمر الذي         ساهم في العراق  

من الخلل في توازن القوى العربية الإسرائيلية لصـالح إسـرائيل، وازديـاد             
، أعـادت   الوزن النسبي للولايات المتحدة في المنطقة بصورة غير مسـبوقة         

التـي بـدأت     ،مسيرة السلام قد قادت   و. )١٤٥(ترتيبها بما يتواءم مع مصالحها    
السـلام الأردنيـة    معاهـدة    أوسـلو و   يـة  اتفاق  على توقيعالمؤتمر مدريد و  ب
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عدم التوصل إلى اتفاق على المسار السـوري، إلـى إضـعاف             و الإسرائيلية
 .رية الفلسـطينية  تردي العلاقات السو  وخاصة  التنسيق فيما بين دول الطوق،      

 نجحت قوات حزب االله اللبناني في إجبار إسـرائيل علـى            نفسهفي الوقت   و
وبدا واضحاً فيما بعد حرص     . )استثناء مزارع شبعا  ب(الانسحاب من الجنوب    

 على  هيحقق مصالح لالجانب الإسرائيلي على فرض سلام معين على المنطقة         
توازن القـوى القائمـة   حساب مصالح الأطراف الأخرى مستنداً إلى وضعية       

لصالحه، مما أدى إلى الانتهاء إلى طريق مسدود وتعثر عملية السلام وتردي            
الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ومنع نـدفق          
المساعدات المتفق عليها لإصلاح البنية الاقتصادية بالقدر المطلوب، بسـبب          

المانحة للضغط على الجانب الفلسطيني     ضغط إسرائيل باستمرار على الدول      
 .)١٤٦(في المفاوضات ليقدم تنازلات أكبر

فــي ظــل بيئــة دوليــة مواتيــة للمشــروع  وقامــت الانتفاضــة 
، فلم تعالج القضية في قمة الـدولتين العظميـين إثـر لقـاء              )١٤٧(الصهيوني

، )١٤٨(جورباتشوف مع ريجان بعد أن كانت الأنظار متجهة إلى تلـك القمـة            
دت ظروف تحول عالمي جاء في طليعتها بداية تفكك المعسكر الشـرقي            وشه

وتراجع الاتحاد السوفياتي كقطب رئيسي في العالم انهار لاحقاً، وبداية ظهور           
نظام عالمي جديد تنفرد فيه الولايات المتحدة الأميركيـة بـالنفوذ والهيمنـة،     

راتيجي فـي   وتلتزم في الوقت ذاته بالحفاظ على إسـرائيل الحليـف الاسـت           
وكانت العلاقات السوفياتية الأميركية قد بـدأت تأخـذ اتجاهـاً          . )١٤٩(المنطقة

العديد من المبـادرات    ، الذي أعلن    جديداً بعد وصول جورباتشوف إلى الحكم     
لإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس جديدة من التفاهم وتبادل            

 في العالم ومنهـا الشـرق الأوسـط         المصالح، ومن ثم كانت النقاط الساخنة     
مرشحة لأن تدخل في دائرة التجميد لحين الوصـول إلـى صـيغة جديـدة               
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للعلاقات الأميركية السوفياتية، في حين استمر الدعم الأميركي الاسـتراتيجي          
. )١٥٠(لإسرائيل وبدأت في الوقت ذاته بوادر هجرة يهود سوفيات إلى فلسطين          

ه على الموقف السوفياتي الأميركـي، فـي        وعكس غياب الحرب الباردة نفس    
الوقت الذي أكد فيه السوفيات على الدولة الفلسطينية أو علـى الأقـل علـى              
رغبات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنهـم يريـدون دوراً أكثـر             

 لم تعـد القضـية الفلسـطينية        ومن جهة ثانية  إيجابية بين العرب وإسرائيل،     
 تدخل في إطار الصراع بين الشرق والغـرب، بـل           بالنسبة للولايات المتحدة  

 مصالح الدول الكبـرى     ىأصبح ينظر إليها من الزاوية الإقليمية وتأثيرها عل       
ولوحظ بوجه عام اهتمام البيئة الدولية      . )١٥١(وليس من منظار التنافس الدولي    

بحل الصراع العربي الإسرائيلي من خلال التسوية السـلمية والمفاوضـات           
لقوى العظمى، فقد طرحـت اسـتراتيجية السـلام بـدل الحـرب             وبرعاية ا 

، إلا أن التحيز الأميركـي الواضـح        )١٥٢(والتفاوض بدل المقاومة والانتفاض   
لإسرائيل وسكوت القوى الدولية الأخرى ومطالبة الفلسطينيين بتنازلات أكبر         
تشمل المقدسات الإسلامية نفسها، أدت إلـى فشـل ذريـع أصـاب عمليـة               

، أراد خلاله الإسرائيليون يؤيـدهم الأميركيـون الضـغط علـى        )١٥٣(السلام
بق لها مثيـل، شـملت      سالفلسطينيين عن طريق استخدام العنف بصورة لم ي       

والدبابات والصـواريخ   ) ، أباتشي ١٦إف  (استخدام الطائرات الحربية المقاتلة     
المتطورة في مواجهة شعب أعزل وسلطة ليس لديها سـوى بعـض القطـع            

مله باليد، وهـو مـا دفـع الوضـع إلـى            حن السلاح الذي يسهل     الخفيفة م 
 .الانتفاض
وهكذا أسهمت البيئة بدور واضح في صعود الظـاهرة الانتفاضـية            

الفلسطينية بعد خبو دام سبع سنوات عادت فيه أكثـر قـوة بوحـدة الصـف       
وشرائح المجتمـع   سلطة، قوى وطنية، حركة إسلامية، كافة فئات(الفلسطيني  
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 بعدما تبين فشل مشاريع التسوية، وسيطرة روح التشـاؤم علـى       ،)يالفلسطين
لـه حقوقـه     يمكن أن يعيـد    رجل الشارع الفلسطيني من أن المجتمع الدولي      

حظى بهمـا   تالمشروعة، خاصة بعد إدراكه للمساندة والتأييد الكبيرين اللذان         
) العولمـة و(، مما حدا بالبعض القول بأن النظام الدولي الجديد          إسرائيل دائماً 

لضغوطات الكبيرة التي تعرضـت     وكان ل . )١٥٤(مقدمة لإقامة إسرائيل الكبرى   
ما حدث للعراق والشيشان،    ( لها الأمتين العربية والإسلامية من البيئة الدولية        

 إلا أنه ورغـم     . نصيب من التأثير البيئي    )..والبوسنة، وكوسوفا، والصومال  
بما تتضمنه مـن احـتلال صـهيوني        ذلك تعتبر الدراسة أن البئية المحلية،       

وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة وفساد مالي وإداري وسياسـي، تشـكل       
 .العامل الأساسي المؤثر على الانتفاضة والمؤدي إلى تفجيرها واستمرارية

 

 

 أسباب الانتفاضة -٣

، )١٥٥(دافع الانتفاضة ومحركها الرئيسي هو الاحتلال الصهيوني لفلسطين       
، )١٥٦(ها نتيجة تراكمات طويلة ولست وليـدة حـادث منفـردة          ويرجع انطلاق 

ولذلك تعتبر الذاكرة من ناحية والبيئة من ناحية أخرى التي شـهدت تراجـع             
مال حق تقريـر المصـير      هالاهتمامات العربية الرسمية والدولية بالقضية وإ     

 أهم أسباب نشوء الفعل الانتفاضي، وخاصـة البيئـة          )١٥٧(للشعب الفلسطيني 
لية كما ذكرت الدراسة مسبقاً، حيث حرصت سلطة الاحتلال على فرض           المح

سيطرتها وتحكمها في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخليـة         
البنية التحتية، العمالة الفلسـطينية، الأسـواق، فـي    : من خلال هيمنتها على  

ل والسـيطرة   سمي باستراتيجية دايان لإلحاق الضفة والقطاع بإسرائي        ما إطار
، ومن خلال إنشائها المستمر للمستوطنات أملاً في هضم ما تبقى           ا تماماً معليه
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 ويعتبـر الـبعض أن      .)١٥٨(من الأراضي المحتلة وجعلها تابعـة لإسـرائيل       
المؤثرات السلبية لقانون الاحتلال وعنفه ووحشيته واسـتغلاله الاقتصـادي          

ويرى آخـرون عـلاوة     . )١٥٩(للمناطق المحتلة هي الأسباب الفعلية الملموسة     
أسـلوب  فـرض   على ذلك أن مصادرة الأرض وغياب الحرية السياسـية و         

، والصـعوبات التـي تواجههـا الأسـر          الشامل العقاب الجماعي والحصار  
الفلسطينية في الداخل، فضلاً عن نمو التيار الإسـلامي وحـدوث التطـور             

ابة للمطالب الشعبية   ، وكذلك عدم الاستج    للنظام الانتفاضي  المؤسسي التنظيمي 
 هـي   ،١٩٨٧ عـام    ة سـاري نسـيب    .الفلسطينية الأربعة عشر التي قدمها د     

ويعتبـر اتجـاه ثالـث أن الممارسـات         . )١٦٠(المقدمات الحقيقية للانتفاضـة   
الإسرائيلية بحق مدينة القدس على وجه التحديد، وخاصة الحـرم القدسـي،            

ستفزازية لسكانها والمعانـاة     التدريجية لها والممارسات الا    دومحاولات التهوي 
 ـ قبلالمفروضة عليهم هي التي قدحت شرارة الانتفاضة في القدس            هارا انتش

إلى كل أنحاء فلسطين، وكذلك الاعتداءات المتكررة للمستوطنين اليهود ضـد      
والأهـم  . الأحياء والقرى العربية في القدس ومحاصرتها بتكثيف الاسـتيطان     

ق المسجد  احرإ ةثحاد المقدسات الإسلامية، ك   من هذا كله هو الاعتداءات على     
 محـاولين  ،الأقصى وإطلاق النار على المصلين والسيطرة على حائط البراق      

، فضلاً عن أعمال الحفريـات      )حائط المبكى (إثبات أنه من مقدساتهم الدينية      
إلى إقامة هيكـل  ) كجماعة أمناء الهيكل(أسفل الحرم، وتطلع المتطرفين منهم    

 .)١٦١( أنقاض المسجد الأقصى، كي تستقر دولتهم وتدومسليمان على
ويتصور البعض الأخر أن من عوامل تفجير الانتفاضة، حالـة الشـقاق            

 علـى   هـا  توزع بعدالثوري التي عاشتها منظمة التحرير والقوات الفلسطينية        
سبع دول عربية ليست من دول الطوق، والتي دامت أكثر من خمس سنوات،             

وعة من الأحداث المهمة التي كان لها انعكاسـاتها علـى           بالإضافة إلى مجم  
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 اتفـاق   ،مبـادرة فـاس   : الوضع الفلسطيني فـي الأرض المحتلـة منهـا          
 الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية الذي أسقط في مـارس           ١٧/٥/١٩٨٢

، الانشقاق داخل المنظمة الذي قاده أبو موسى وأبو صـالح، الاتفـاق            ١٩٨٤
ي، حرب المخيمات في لبنان وما نجم عنهـا مـن حصـار        الأردني الفلسطين 

تثال بين الفصـائل فـي مخيمـات        قللمخيمات لم ينته إلا بقيام الانتفاضة، الا      
) ١٩٨٢(، تعرض المقاومة للضرب والتهجير بعـد غـزو لبنـان            )١٦٢(لبنان

 .)١٦٣(وتشتت آلاف الفلسطينيين
سياسـة الضـغط    : ويركز اتجاه ثاني على الممارسات الصهيونية، ومنها        

: الاقتصادي التي تفرضها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين في مجـالات        
فرص العمل، الضرائب الباهظة، منع إقامة المصانع، التقنين الرهيـب فـي            
 مسائل تصدير المنتوجات وبخاصة الحمضيات، والاسـتيلاء علـى شـركة          

 .ية مواتية للانفجـار   كهرباء القدس، ومنها سياسة القمع التي وفَّرت بيئة نفس        
ويذهب البعض إلى أن ارتفاع صوت دعاة التعـايش الصـهيوني العربـي،             
وإقامة العلاقات مع مثقفين إسرائيليين، وبروز دواعـي تـرفض المقاومـة            

 .)١٦٤(المسلحة كانت ضمن عوامل نشوء الفعل الانتفاضي
ويعتقد أصحاب التوجهات السلمية أن حالة اليأس والإحباط التـي وصـل            
إليها الشعب الفلسطيني بعد تعثـر التسـوية وفشـل كامـب ديفيـد الثانيـة                

، واتباع إسرائيل والولايات المتحدة لمنهج هجومي ضد السـلطة          )٧/٢٠٠٠(
الوطنية وضد عرفات بتحميله مسؤولية فشل القمة، هـي السـبب الرئيسـي             
لبروز الظاهرة الانتفاضية مرة أخرى، كمـا أن زيـارة شـارون للأقصـى           

اكه مؤكداً المزاعم الصهيونية بحقها في الحرم القدسي وإقامة الهيكـل،           وانته
وهو ما يشكل مساساً بمقدسات المسلمين وبالقيمـة الرمزيـة التـي لا تقبـل      

 .)١٦٥(التصاعد عليها أبداً، هي المفجر لها



- ٢٩٥ - 

ول دوافع الانتفاضة، فهناك من     حوتعددت الآراء من المنظور الإسرائيلي      
لاحتلال ومحاولة المحتل استغلال المناطق اقتصـادياً،       يرجعها إلى ظروف ا   

إضافة إلى استخدام الأيدي العاملـة العربيـة الرخيصـة داخـل إسـرائيل              
واستغلالها إلى إلى أقصى حد ممكن، إلا أن هناك خلافاً فـي الـرأي بـين                
الإسرائيليين أنفسهم حول أهيمة الضائقة الاقتصادية كدافع للانتفاضة، والواقع         

 تعبر عن جانب من     ١٤/١/١٩٩٨مطالب الأربعة عشر التي قدمت يوم       أن ال 
الدوافع، وقد دارت جميعها حول ضرورة احترام إسـرائيل لبنـود معاهـدة             

حماية المـدنيين وممتلكـاتهم فـي الأرض المحتلـة          : جنيف الرابعة حول    
 وإلغاء حالة الطوارئ والإفـراج عـن المعتقلـين فـي السـجون              ،عسكرياً

والرفع الفوري للحصار المفروض على     ،   وإلغاء كل أحكام الطرد    ،الإسرائيلية
كز السكنية، وفتح   امخيمات اللاجئين، وسحب الجيش الإسرائيلي من كل المر       

تحقيق حول تصرفات الجنود والمسـتوطنين، ووقـف سياسـة الاسـيتطان            
ومصادرة الأراضي وإعادة الأراضي لأصحابها، والامتناع عـن أي عمـل           

 المسيحية أو يسعى لتغيير الوضع القائم فـي          الإسلامية أو  تيتعرض للمقدسا 
القدس، وإلغاء الضريبة على الدخل وإعادة كل الأموال المخصومة، وإلغـاء           
كل القيود المفروضة على رفض البناء ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية          

تاج وحفر الآبار الجوفية، ووضع حد لسياسة التفرقة التي تمارسها في حق إن           
 ورفع القيود المفروض على شـحن       ،الأراضي المحتلة الصناعي والزراعي   

 وإزالة القيود على الاتصالات السياسية بين سكان الأراضي المحتلة          ،البضائع
ومنظمة التحرير بما يسمح للأهالي بالمشاركة في أعمال المجلـس الـوطني            

لحيوية دفع الناس    ولاشك أن عدم استجابة إسرائيل لهذه المطالب ا        .الفلسطيني
 .)١٦٦(للانتفاض
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( ، حادثـة حـاجز إيـرز        ١٩٨٧من الأسباب المباشرة بالنسبة لانتفاضة      
التي داهم فيها صهيوني بشاحنة عن عمد سيارتي بيجو تقلان          ) ٨/١٢/١٩٨٧

عمالاً استشهد أربعة منهم وأصيب تسـعة آخـرون، بـدأ بعـدها مسلسـل               
فضـلاً  . شـامل طين بتمرد شعبي المظاهرات العنيفة التي امتدت إلى كل فلس     

عن مطاردة الفدائيين وحادثة عملية الطائرة الشراعية وحادثة قتل أحد الجنود           
من الأسباب غير المباشرة التـي ترسـبت فـي الوجـدان            و .)١٦٧(الصهيانة

الفلسطيني إنكار الصهانية للحق الفلسطيني في بناء كيانه السياسي ومؤسساته          
رة المدنية للاحتلال، وسياسة القضم والضم والهضـم  الوطنية البديلة عن الإدا   

وابتلاع الاقتصـاد الفلسـطيني بفروعـه المختلفـة         .  الأراضي المتبعة تجاه 
رمان الناس من التمدد السكاني، ونشوء جيل جديد عانى مـن كـل هـذه            حو

 . في ظل الاحـتلال    يعاني منها السلبيات وعايشها، مما أدى إلى تشكيل أزمة        
شي صعب يتعرض لحصار تجـاري ومـالي وتسـويقي          فهو في وضع معي   

وضرائبي ذات نتائج وخيمة على حياته، تمـس جوانـب التغذيـة والسـكن              
فـي وضـع   كما أنـه  ة إلى مختلف شرائح المجتمع وفئاته،      جهوالصحة ومو 
بعـاد  الإمنـازل و ال ونسـف   الجسديتعذيبيخيم عليه جو من ال  مادي قمعي   

ل في الاحتقار والإذلال فـي تمييـز        عتقالات، ووضع معنوي نفسي يتمث    والا
عرقي وديني واقتصادي وثقافي وأمني، عـلاوة علـى اسـتفزاز المشـاعر           

وبوجه عام تكمن القـوة الفاعلـة للحـدث           .)١٦٨(الاجتماعية والدينية
نتظـر  اي  ذالانتفاضي في أسباب ومعطيات عديدة أدت إلى الغليان المحتقن ال         

 كما أن أسباب قيامها متراكمة ومتشابكة       .)١٦٩(خذ مساره للانفجار  أالشرارة لي 
ومتداخلة، منها الـداخلي ومنهـا الخـارجي، والبـارز والكـامن والـذاتي              

 ولأن  .الرئيسي والثـانوي  كذا  ، و )١٧٠(والموضوعي، والمباشر وغير المباشر   
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الظاهرة الانتفاضية لها صفة الاستمرارية فـإن أسـبابها مازالـت متجـددة             
 .)١٧١(ومتفاعلة

 
 مكونات النظام الانتفاضي: ثالثاً

تميز الدراسة، استفادة من أفكار كـارل دويـتش الاتصـالية وجابرييـل             
ألموند الوظيفية البنائية فيما يتعلق بدراسـة الـنظم السياسـية، بـين سـتة               

أبنيـة الانتفاضـة ووظائفهـا التـي تمثـل          : مكونات للنظام الانتفاضي هي   
رة معلومـات محـددة    أجهزة الإرسال؛ الرسائل الصادرة عنهـا فـي صـو         

تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف معينة؛ قنـوات الاتصـال التـي تنقـل               
هذه الرسائل إلى أصحابها؛ الجهـات المسـتقبِلة التـي تتلقـى المعلومـات              
فتستوعبها وتتفاعل معها في ضوء قيمهـا ومصـالحها الخاصـة؛ التغذيـة             

ياسـات  الاسترجاعية الصادرة عن المسـتقبِل فـي صـورة قـرارات أو س            
أو سلوك، جاءت كردود فعـل علـى مـا تلقتـه مـن رسـائل، وشـكلت                  
بدورها منبهاً لأبنية الانتفاضة كي تستمر فـي عمليـة تـدفق المعلومـات؛              
والبيئة الداخلية والخارجية المحيطـة بالنظـام الانتفاضـي، بمـا تتضـمنه             
من مقدمات وعوامل دافعـة لنشـوء الفعـل الانتفاضـي، وذاكـرة وقيمـاً               

 محلية وإقليمية ودولية مـؤثرة علـى العمليـة الانتفاضـية وعلـى       وظروفاً
نشوء النظام الانتفاضي نفسه، وقـد تـم تناولهـا مسـبقاً، لـذلك سـتكتفي                

 : الدراسة الآن بعرض المكونات الخمسة الأولى 
 :   أبنية الانتفاضة ووظائفها -١

 تشتمل أجهزة الإرسال على العديد مـن الأبنيـة الرئيسـية والفرعيـة،            
تقوم كل منها بوظائف تـتلاءم مـع طبيعتهـا وإمكاناتهـا وتتوافـق مـع                
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المهام الملقاة على عاتقها، وتشكل فـي مجملهـا بنيـة ووظيفـة الإرسـال               
 . في النظام الانتفاضي

 :المجتمع الانتفاضي 
 بسـماته العامـة، وأدواره،      -ويمثل المجتمـع الانتفاضـي الفلسـطيني      

والانـدماج فيـه، والتحـولات التـي     وواقعه، وخطابه، وجوانـب التمـايز    
 وببلورتـه لمؤسسـات مدنيـة       ؛طرأت عليـه بسـبب الفعـل الانتفاضـي        

اجتماعية وسياسية وشعبية ومهنية قامت بالوظـائف التـي تؤديهـا الدولـة             
 البنيـة الكبـرى الأم التـي تتفـرع عنهـا الأبنيـة              -في الظروف العادية  

عمار اسـتيطانى   فهـو يخضـع لسـيطرة اسـت       . الرئيسية والفرعية للنظـام   
 إلـى محاولـة تكوينيـة انتفاضـية بصـيغة أكثـر       ،إحلالي دفعته مواجهته  

إلى إعـادة صـياغة الكثيـر مـن         وفاعلية واندماجية واعتماداً على الذات،      
. المجالات فـي الحيـاة الفلسـطينية انسـجاماً مـع الطمـوح الاسـتقلالي              

خليـة   حالـة تغيـر مسـتمر بفعـل القـوى الدا            المجتمع الفلسطيني  ويشهد
والخارجية، ولا يزال يعيش حالـة تكونـه المتحـول، سـواء فـي مجـال                
هويته أو اقتصاده أو مؤسساته أو ثقافتـه أو وضـعه السياسـي وأنظمتـه                
ــتجدات      ــروف والمس ــات  الظ ــاً لتقلب ــة، وفق ــه الاجتماعي وعلاقات

 . )١٧٢(الزمانية
ويشترك مع المجتمعات العربيـة الأخـرى فـي كثيـر مـن الصـفات               

لف والفقر والتبعية، لكنه يتميـز بخصوصـيته كمجتمـع انتقـالي،            مثل التخ 
تواصل عملية تشكله تحـت الاحـتلال بشـكل هـادئ أو منـتفض، مـن                
خلال توحيد أعضائه والتمسك بهويته وتراثه وحقـه فـي الحيـاة، محـاولاً          
الخلاص من المحتل بكـل مـا يمثلـه مـن سياسـات وقـيم وضـغوط،                 

وهـو  . اتجـاه كافـة بنـاه الذهنيـة والماديـة     وممارساً ضغطاً داخلياً قوياً ب 
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يعانى أصلاً من قلة مـوارده ونهـب خيراتـه وهـدم هياكلـه ومقوماتـه،               
ورغم ذلك  يحاول تجديد ذاته وبناء ملامحها وتحديـد أهدافـه فـي ضـوء        

إنه مجتمع تعددي يعترف صـراحة بوجـود أوضـاع اجتماعيـة            . الممكن
 ـ          وى متنافسـة، وتؤكـد     سياسية متباينة، ويتكون مـن عـدة جماعـات وق

الحركة الفكرية النشطة وحرية التعبير التي تشـهدها سـاحته علـى عمـق              
التوجه والاختيـار الـديمقراطي للجمهـور الانتفاضـي، إذ اعتـاد علـى              

وهـو مجتمـع قيمـي يراعـي        . انتخاب مسئوليه انتخاباً مباشـراً وعلنيـاً      
قـوة  مكونات ثقافته الأساسـية، ويطـور منظومـة قـيم جديـدة لإبـراز               

تحكمها في شبكة العلاقـات المجتمعيـة، معمقـاً الطـابع الشـعبي العـام               
للفعل الانتفاضي بشـموليته لكافـة فئـات المجتمـع مـع تفـاوت وعـيهم            

ــافتهم ــع الانتفاضــي أن )١٧٣(وثق ، ويوضــح الخطــاب السياســي للمجتم
القوى والفئات الفلسطينية قد اتخـذت موقفـاً أكثـر تقاربـاً إزاء القضـايا               

 والقومية، وثبت من جهـة ثانيـة مقـدرة البعـد الإسـلامى علـى             الوطنية
إعادة صياغة هوية المجتمع بطريقة تمكنه مـن الانتصـار علـى المحتـل              
بعد أن تم  توظيفه كعامل مقاوم وتوحيدي، وهو مـا يؤكـد علـى الـوعي                 

الـديني  : الانتفاضي العام الذى يعكـس الـتلازم بـين الانتمـاءات الثلاثـة      
ويعتبـر الـولاء    . ، خاصة بالنسـبة لانتفاضـة الأقصـى       والوطني والقومي 

ملاً بــين الــولاءات التقليديــة الأخــرى كــاالعــائلى الأكثــر رســوخاً وت
الموجودة في مجتمع الانتفاضة، وقـد حـدثت فيـه تحـولات ملموسـة إذ               
أفرزت الانتفاضة نمطية واضحة للعلاقات المعتمـدة علـى أسـس فكريـة             

ليـة، وأحيـت العائلـة نمـوذج الاقتصـاد          سياسية إلى جانب العلاقات العائ    
الأسري والبيتي موظِّفة التماسـك الأسـرى فـي القيـام بمهـام التكامـل               
الاجتماعي والاقتصادي والحمايـة الشـعبية للأفـراد ولمصـادر رزقهـم،            
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وهو ما أثبت مقدرة التنظيم العائلى وولاءاتـه علـى التكيـف مـع الفعـل                
ينى بقدرتـه علـى توظيـف مـا         ويتسم المجتمع الفلسـط   . )١٧٤(الانتفاضي

ه الانتفاضة من تحـولات إيجابيـة للأخـذ بأسـس تمـايز وانـدماج               تأحدث
جديد بدلاً من الأسس التقليدية المرتبطـة بالتمـايز الطبيعـى القـائم علـى               

. س المــال أو وســائل الإنتــاج وطرقهــا وعلاقتهــاأملكيــة الأرض أو ر
 حيـث تـم التعامـل      ويعتبر الدخل من أسس التمايز الاجتمـاعي الجديـدة،        

معه وفق صيغة إدماجية حتمـت علـى ميسـوري الحـال التقيـد بـنمط                
، لإحداث حالـة تقـارب معيشـية نسـبية فـي الوسـط             يالاستهلاك التقشف 

 ووفـق صـيغة تمايزيـة       .السكاني، ومن ثم إنشاء وحدة اجتماعية متكاملـة       
في مستوى دخل مختلف الشرائح، حيث تعرضـت فئـات واسـعة لتـدمير              

 المعيشية، وخاصة فـي القـرى والمخيمـات والأحيـاء الفقيـرة             مصالحها
لإضرابات الطويلة، مما أدى إلـى التمـايز فـي مصـالح            لفي المدن نتيجة    

 وسـاهمت مظـاهر أخـرى مثـل ترشـيد الاسـتهلاك             .الفئات الاجتماعية 
وتشـجيع الصـناعات والمنتجـات المحليـة فـي إحـداث هـذا التمـايز،         

وفـي الوقـت نفسـه حققـت مصـانع          . محليةفتوقفت كثيراً من المصانع ال    
الألبان والمواد الغذائية ومصانع الملابس ثـروات كبيـرة وحـدث تحـول             
في معايير المكانة التقليديـة للعائلـة بسـبب الفعـل الانتفاضـي ليقـدرها               
مقياس الولاء الوطني، متفوقاً على معـايير الثـروة  والملكيـة والمسـتوى              

لى صـياغة أكثـر إدماجيـة فـي المجتمـع            مما أدى إ   .الثقافي والتعليمي     
الفلسطينى، اعتمـدت علـى مـدي المشـاركة فـي الفعـل الانتفاضـي،               
وأحدثت تحولاً فـي العلاقـة بـين الأجيـال لتصـبح أكثـر انصـهاراً أو              
تماسكاً وتوحداً أو تضامناً، على أسـاس ديمقراطـي يقـوم علـى توزيـع               

 وأدت  .ب، الكبـار  الأطفـال، الشـبا   : الأدوار بين كافـة الفئـات العمريـة       
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، حيـث تسـامح الرجـل مـع         نكذلك إلى التحول في العلاقة بين الجنسـي       
المرأة، وشاركت في مجـالات العمـل الانتفاضـي المختلفـة، وانخفضـت            
المهور وتراجعـت المعـايير المألوفـة فـي الـزواج لتعطـي الأولويـة               

وشـهدت العلاقـات   . للشباب المنتفض حتى ولـو كـان فقيـراً أو معـتقلاً          
ــة أيضــاً الأ ــع الانتفاضــي تحــولات إيجابي ــي المجتم ــى ســرية ف  عل

ــاد   ــامى الاقتص ــية، فتن ــة والسياس ــادية والاجتماعي ــتويات الاقتص المس
المنزلي، وتحقق المزيد من التضـامن الاجتمـاعي، وتوزعـت انتمـاءات            

ة وسياسـية، وحافظـت علـى اجتماعاتهـا         يالأسرة على عدة اتجاهات فكر    
ــو ــر التط ــة آخ ــعبية لمناقش ــةالش ــولات . )١٧٥(رات المحلي ــن التح وم

الاجتماعية والسياسية التي أحـدثتها الانتفاضـة فـي المجتمـع الفلسـطيني       
بوجه عام، تشـكيل أطـر تنظيميـة قياديـة جديـدة وأكثـر ديمقراطيـة،                
أحدثت تغيـراً فـي ميـزان القـوى بـين الشـرائح الاجتماعيـة لصـالح          

مجتمعـات، وولادة قـيم     الأغلبية التي تقطن الأحيـاء الفقيـرة والقـرى وال         
وأنماط سلوك جديدة، جاء في طليعتها انتشـار ظـاهرة التكافـل الثـوري               
من خلال تنظيم مساعدة الأسـر، والتنظـيم الجمـاعي لمختلـف جوانـب              

ة في المناطق المحاصـرة أو المحـررة، والإعفـاءات مـن الـديون              االحي
المنـتج  وبدل الإيجارات أو تخفيضها أو تأجيلهـا، وتأكـد أهميـة العمـل              

والاعتمــاد علــى الــذات، وعقلنــة الاســتهلاك، ونشــوء روح تضــامن 
ومـن  . ثورى، وإحداث تغير في بعـض العـادات والتقاليـد الاجتماعيـة           

هذه التحـولات أيضـا تعزيـز مكانـة المـرأة وقيـام مشـاريع إنتاجيـة                 
 .)١٧٦( تعاونية-جماعية

ل وهكذا مارس المجتمـع الانتفاضـي الفلسـطيني كثيـراً مـن الأشـكا           
الإدماجية والتمايزية، وأحدث تحـولات إيجابيـة علـى كافـة المسـتويات             
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والصـعد الاجتماعيــة والسياسـية والاقتصــادية، صـهرت جميــع قــواه    
وعناصره في بوتقة الفعل الانتفاضي، وأصبح مـؤهلاً كبنيـة كبـرى فـي              
النظام الانتفاضي للقيام بوظائفـه المـذكورة التـي تمـد الأبنيـة الأخـرى           

 .نه بالفاعلية والنماء والارتقاء والاستمراريةالمنبثقة ع
 : الأطر التنظيمية 

ويتضمن جهاز الإرسال في النظـام الانتفاضـي العديـد مـن الأبنيـة              
الرئيسية والفرعية، المندرجة فـي إطـار البنيـة الأم؛ منهـا مـا يصـنف               

    ر الانتفاضة، فيفـرق بـين الأطـر القياديـة          وفق الأطر التنظيمية التي تسي
طر الشعبية؛ ومنها ما يبـوب حسـب المكـان، فيثـار الحـديث عـن                والأ

دور المخيمات، ودور القرى، ودور الأحيـاء الفقيـرة فـي المـدن، ودور              
؛ ومنهـا مـا يقسـم وفـق الفئـة أو          ١٩٤٨فلسطينيي المناطق المحتلة عام     

الشريحة الاجتماعية، فيتم التطـرق إلـى دور الأطفـال، ودور العناصـر             
رأة والاتحادات والجمعيـات النسـائية؛ أو وفـق منظـور           الشابة، ودور الم  

النخب والقـوى السياسـية والدينيـة، فيميـز بـين دور النخـب والقـوى                
ــة   ــلامية، ودور الفصــائل التابع ــوى الإس ــب والق ــة، ودور النخ الوطني
ــة   ــات الديني ــاجد والمؤسس ــطينية، ودور المس ــر الفلس ــة التحري لمنظم

ينيين؛ أو وفـق نـوع العمـل الـذى          الإسلامية، ودور المسيحيين الفلسـط    
يقـوم بـه أصـحابه، فيـتم تنـاول دور العمـال، والفلاحـين، والتجـار،         
والصـناع، والطلبــة، والمــوظفين، والحـرفيين؛ والعــاملين فــي مجــال   
ــاء،     ــين كالأطب ــاً دور المهني ــديات؛ وأيض ــحة، والبل ــيم، والص التعل

الجامعـات،  والمهندسين، والمحـامين، والصـحافيين، والكتـاب، وأسـاتذة          
 وترى الدراسة بالنسبة لهذه الأبنية أنهـا تقـوم بثلاثـة أنـواع              .والمدرسين

رئيسية من الوظائف، ينـدرج فـي إطارهـا وظـائف فرعيـة أصـغرها،          
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 الاقتصـادية،  - الميدانيـة، الوظـائف المعيشـية     -الوظائف العسكرية : هي  
 . السلطوية-والوظائف الإدارية
 :الأطر القيادية 

لأطر التنظيمية المسـؤولة عـن إدارة الانتفاضـة يوميـاً،           فيما يتعلق با  
، فقـد لـوحظ     )١٧٨(، البديلة لسـلطة  الاحـتلال        )١٧٧(وهي السلطة الثورية    

غيابها وغياب قيادة مركزية ذات برنـامج عمـل انتفاضـي فـي المرحلـة       
العفوية الأولى، التي لعبت المبـادرة الجماهيريـة فيهـا الـدور الأساسـي              

، إلى أن حـدث التحـول إلـى الطـابع           )١٧٩(ات الانتفاضة   في تسيير فاعلي  
وتبـين بعـد تشـكيل الأطـر     . )١٨٠(المنظم ونشوء سلطة من طراز جديـد   

القيادية التي اتخـذت مجموعـة قـرارات وإجـراءات لإثبـات وجودهـا              
ولتكوين نوايا قاعدية تأسيسية لسـلطة وطنيـة بديلـة لتوجيـه النشـاطات              

 أنهـا تـزداد تماسـكاً وتوحـداً بتصـاعد         ،)١٨١(في كافة مجـالات الحيـاة     
 تشـكلت  ١٩٨٧فإثر قيـام الانتفاضـة الكبـرى عـام      . الانتفاضة وارتقائها 

أحــدهما تمثلهــا قيــادة حركــة المقاومــة : قوتــان رئيســيتان لقيادتهــا 
الإسلامية حماس، والأخرى تتبـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية، وهـي             

 ـ   القيادة الوطنية الموحدة التي كانت تتـألف        فصـائل أعضـاء     ة مـن أربع
وقد كانـت تركيبـة قيـادة الانتفاضـة ذات بنيـة غيـر              . )١٨٢(في المنظمة 

، ولكــن التنــافس )١٨٣(معروفــة للعامــة، وهــذا أحــد عوامــل نجاحهــا
والاختلاف، وفي بعض الأحيان التصارع، كـان واضـحاً بـين القـوتين،             

موعـد  حتى في أمور تتعلق بسير الحيـاة اليوميـة للانتفاضـة، كتحديـد              
ــاهرات  ــروج للمظ ــرابات أو الخ ــي  . الإض ــف ف ــع اختل إلا أن الوض

، حيث تجلى الاتفـاق والتوحـد بـين جميـع           ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى عام    
القيادة الوطنيـة التـي تمثـل مختلـف الفصـائل والقـوى         : الأطر القيادية   
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وقـد فسـر كثيـر مـن     . السياسية، القيادة الإسلامية، وقيادة السلطة الوطنية    
 منشـأ الخـلاف يـن       أصـحاب التوجهـات الوضـعية     الفلسطينيين  الكتاب  

القوتين الإسلامية والوطنية إلى قعود التيار الـديني عـن الجهـاد واكتفائـه          
  قـد   وحتـى بدايـة الانتفاضـة، التـي اعتبروهـا          ١٩٦٧بالدعوة منذ عام    

أحرجت هذا التيار واضطرته مرغماً الـدخول إلـى حلبـة الصـراع مـع               
، )١٨٤( أدى إلـى إزالـة أسـباب الخـلاف بينهمـا            ممـا  ،العدو الصهيوني 

وذهب البعض منهم إلى أبعد مـن ذلـك مشـككاً فـي وطنيـة الإخـوان                 
حتـى إذا مـا فشـلت       ) أي حمـاس  (المسلمين، بأنهم دخلوا تحت اسم آخر       

أمـام   والتنصل مما قامـت بـه حمـاس          الانتفاضة استطاعوا تبرئة أنفسهم     
 منطقيـة مثـل هـذا التوجـه         وترى الدراسـة عـدم    . )١٨٥(سلطة الاحتلال 

الذي يعكس التحيز وعدم الموضـوعية العلميـة والانطـلاق مـن أحكـام              
مسبقة تعـود إلـى الخـلاف الفكـري والأيـدلوجى، خاصـة أن القـوى                
الإســلامية أعلنــت فيمــا بعــد اســتراتيجيتها لحــل الصــراع بــرفض 
الاعتراف بالعدو أو التفاوض معه واسـتمرارية المقاومـة بكافـة أشـكالها             
والانتفاضة بشتى فعاليتها، على عكس مـا ذهبـت إليـه القـوة الأخـرى،               
حيث اعترفت بالعدو وتفاوضت معه متنازلـة عـن كثيـر مـن الحقـوق               

 .طمعاً في كيان فلسطيني ناقص السيادة
والقيادة العليـا للانتفاضـة الكبـرى ليسـت قيـادة جماعيـة بـالمفهوم            

تهـا بسـريتها المطلقـة      التقليدي، بقدر ما هي قيـادة جماهيريـة تنكـر ذا          
وتحسسها لرغبات  الناس، مفضـلة البقـاء فـي الظـل كـي لا تتعـرض                 
للكسر، وتتصف بالمرونـة والـوعي والمركزيـة، ويتـوافر لـديها إدراك             
متكامل للواقـع السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي العسـكري للدولـة             

 )١٨٦(الصهيونية وتقدير إمكاناتهـا وردود فعلهـا، ولهـا برنـامج مقاومـة              
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تركزت جهوده في بناء مؤسسـات وأطـر شـعبية منظمـة تشـمل كافـة                
 .لـه دوراً فـي هـذه الانتفاضـة         الفلسطينيين، بحيث يشعر كل منهم بأنـه      

 فـي تشـكيل هيئـات قياديـة للمنـاطق علـى              مساعي البرنـامج   وتمثلت
 مرتبطـة بهـا سياسـياً       ،مستوى المـدن والقـرى والأحيـاء والمخيمـات        

 كافـة التعليمـات والتوجيهـات المتعلقـة بسـير           وتنظيمياً وتتلقـى منهـا    
وتضطلع هذه الأطـر القياديـة العليـا بـأدوار انتفاضـية            . )١٨٧(الانتفاضة  

متعددة، فهي تقوم بـدور الهيئـة التنسـيقية بـين جميـع الفـاعلين الـذين         
يؤدون أدواراً انتفاضية محددة في إطار شـبكة العلاقـات الانتفاضـية فـي           

وتلعب دوراً أساسـياً فـي وضـع بنـى صـلبة            . )١٨٨(المجتمع الفلسطيني   
 ولهـا   )١٨٩(دعامتها لجـان شـعبية تتـولى القيـادة الميدانيـة للانتفاضـة            

الفضل في الـدعوى إلـى اسـتقالة العـاملين فـي مؤسسـات الاحـتلال،                
وترشيد الاقتصاد والاختصار في النفقات، وتـدعيم أواصـر التعـاون بـين         

اعيــة وتفعيلهــا علــى كافــة الأســر، وتوجيــه نشــاطات القــوى الاجتم
المستويات، وتمويل أهـداف ومطالـب الانتفاضـة إلـى سياسـة يوميـة              
يجرى تطبيقها ومتابعتها علـى الأرض، والامتنـاع عـن دفـع الضـرائب       
والغرامات الباهظة والجائرة التـي تفرضـها سـلطة الاحـتلال، وتشـجيع             

ولا . )١٩٠(الاقتصاد الـوطني، ومقاطعـة البضـائع والسـوق الإسـرائيلية            
تترك مناسبة أو مكان لمجتمع إلا وتستغله لتحقيـق المزيـد مـن التنظـيم                

ــة الانتفاضــة  ــة والتحــريض لخدم ــية . )١٩١(والتعبئ وتتضــح خصوص
 يالنموذج القيادي الانتفاضـي فـي أن غـالبيتهم مـن أبنـاء الجيـل الـذ              

ترعرع في ظل الاحتلال، ومع ذلك فهم يحملـون كـل سـمات النخبويـة               
ة ووعياً، ولم يصـلوا إلـى موقـع القيـادة بحكـم أصـولهم               فكراً وممارس 

ــي    ــل الانتفاض ــواكبتهم للفع ــل بم ــادي، ب ــراثهم الم ــائرية أو ت العش
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واكتسبت هذه القيـادة احتـرام الجمـاهير المنتفضـة،          . )١٩٢(وإبداعاتهم فيه 
 العسـكرية،   -وخاضت المعركة الضارية مع الاحـتلال وإدارتـه المدنيـة         

 وإيجاد مؤسسـات شـعبية بديلـة تـنظم حيـاة            فاستطاعت تفكيك أجهزته،  
إلا أنـه مـن جهـة أخـرى فقـد لـوحظ             . )١٩٣(الناس وتؤمن الحماية لهم     

ارتباط التفاعل القيادي مع الانتفاضـة بتوجيهـات كـل قـوة مـن القـوى                
المحركــة للانتفاضــة، ولــذلك أدى تبــاين الموقــف واخــتلاف الــرؤى 

 .ن قـوى وأخـرى    وتشعب الأهداف إلى حصول تقاربـات وتنـاحرات بـي         
وحرصت المساعي الأمريكية والإسـرائيلية،على فصـل قيـادات الـداخل           

 لقبـول حـل معتـدل فيـه         ،عن الخارج لممارسة الضغط علـى المنظمـة       
تنازلات مناسبة لإسرائيل، والواقع حـدوث تلاحـم بـين قيـادات الـدخل              

 ـ وظـل ا   .الخارج والتنسيق بينهمـا     بـين قيـادة      قائمـاً  لاف الأساسـي  لخ
ولـوحظ خـلال الانتفاضـة الأولـى حـدوث          . لقيـادة الموحـدة   حماس وا 

تحولات طرأت على نفوذ ومكانة القيـادات السياسـية فـي الـداخل بفعـل            
ديناميات الانتفاضـة، فقـد ازدادت قـوة وتـأثيراً وفقـاً لمـدى فاعليتهـا                
وتفاعل تشكيلاتها المختلفة مع الانتفاضـة، وحـدوث تحـول فـي معـايير              

 الفعل الانتفاضـي والمشـاركة فيـه هـو المعيـار            النفوذ والمكانة فأصبح  
 . )١٩٤(الرئيسي 

أما بالنسبة لانتفاضة الأقصى، فيمكن التفرقـة بـين مسـتويين للأطـر             
: القيادية في ظل وجود السلطة الوطنيـة وانتقـال القيـادات إلـى الـداخل             

قيادة السلطة والمؤسسات التابعة لها بما فـي ذلـك قـوات الأمـن              مستوى  
ة، حيث تركز نشـاطها فـي حـق الـدفاع عـن الـنفس  ضـد                  الفلسطيني

قيـادة التنظيمـات الميدانيـة      مسـتوى   الهجمات الإسـرائيلية المسـلحة، و     
التابعة لمنظمة فتح، إضافة إلى عناصـر الأجنحـة العسـكرية لتنظيمـات             
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المعارضــة، خاصــة الإســلامية منهــا التــي تقــوم بعمليــات هجوميــة 
 جميـع الأجنحـة العسـكرية الوطنيـة          وبوجه عام قامت   . )١٩٥(واستشهادية

والإسلامية بعمليات عسـكرية متنوعـة الأسـلوب، كانـت الأكثـر قـوة              
 ولـوحظ أنـه درجـة    .وتأثيراً تلك التي نفذها الإسـلاميون الاستشـهاديون      

التنسيق في لغة الخطاب الانتفاضي بين القيـادات علـى صـعيد مختلـف              
يـه الحـال فـي الانتفاضـة        القوى السياسية كانت عالية مقارنة بما كان عل       

ة يفبينما كانت تدار الانتفاضة الكبـرى مـن خـلال تعدديـة نسـب             . الأولى
في أطراف اتخاذ القرار الخاص بفاعليتهـا، فـإن انتفاضـة الأقصـى تـتم        

 ، فالسـلطة    .عبر مركزية نسبية في عملية اتخاذ القـرارات الخاصـة بهـا           
 إلـى تواجـد القيـادة       الوطنية تسيطر إلى حد بعيد على فعالياتهـا مسـتندة         

وقـد تعرضـت قيـادة السـلطة لانتقـادات          . )١٩٦(الفلسطينية في الـداخل     
كثيرة بسـبب تفشـي ظـاهرة الفسـاد المـالي والإدارى فـي أجهزتهـا،                
ونتيجة لتوجهاتها السياسية والتفاوضية التـي تميـل إلـى تقـديم تنـازلات              

 ـ              ت كبيرة، مما أثار الحديث عن ضـرورة تصـحيح أوضـاعها، فقـد قام
أصلاً محدودة الصلاحية بموجب اتفاق أوسـلو، حيـث اعتبرهـا الـبعض             
لا تختلف كثيراً عن ملامح السـلطة التـي كانـت تتمتـع بهـا البلـديات                 

لـذلك افتقـرت إلـى أهـم مقوماتهـا وهـو            . الفلسطينية تحت الاحـتلال   
السيادة، وقصرت مهمتهـا علـى إدارة الشـؤون الأهليـة الذاتيـة، تحـت               

وبـذلك لا تصـبح     . ممثلـة فـي الاحـتلال الإسـرائيلي       سيادة سلطة عليا    
 دعـاوى إعـادة     تالسلطة حكومة بمقاييس النظم السياسية، ولـذلك ظهـر        

بناء السلطة الفلسـطينية علـى أسـس جديـدة تتجـاوز هـذه السـلبيات،                
وإصلاح منظمة التحرير الفلسـطينية وتفعيـل دورهـا مـن جديـد علـى               

 . )١٩٧(نفس مبادئها وأسسها التي نشأت عليها
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 : الأطر الشعبية 
تمثل اللجان الشـعبية بتقسـيماتها المختلفـة ونظامهـا الفريـد قاعـدة              
الانتفاضة والسلطة السياسية والمحلية التي تولـت تـدريجياً مهـام أجهـزة             

ــرائيلية  ــة  الإس ــية  . )١٩٨(الإدارة المدني ــة الأداة المؤسس ــر بمثاب وتعتب
 ظـل ظـروف الحصـار       ، فـي  )١٩٩(والإدارية البديلة السـلطة الاحـتلال     

وتعكس بشـبكيتها المتميـزة مـدى تشـعب         . )٢٠٠(ونشوء المناطق المحررة  
بقيادتهـا الميدانيـة   تعـد   النظام الانتفاضـي فـي المجتمـع الفلسـطيني، و         
ــة  ــة بالحيوي ــة والمليئ ــطة والفعال ــابة النش ــري )٢٠١(الش ــود الفق ، العم

" اسـم    تحـت    ١٩٣٦وقد عرفها الفلسطينيون منـذ عـام        . )٢٠٢(للانتفاضة
، كاحتجاج شـعبي علـى السياسـات الاسـتعمارية، فهـي            "اللجان القومية 

ليست ظاهرة جديدة بالنسبة لهم، حيث اسـتخدموها لتنظـيم أنفسـهم كـي               
واعتمـدوا عليهـا    . يتسنى لهم كشعب القـدرة علـى مواجهـة المسـتعمر          

كتعبير عن الحاجـة، فتشـكلت اللجـان لحـل بعـض المشـكلات التـي                
وتمثلـت بدايـة نشـاطاتها      . اية الانتفاضـة  الكبـرى     واجهت الناس مع بد   

عند إقامة  نوع من الحرس المدني في كـل منطقـة، ثـم جـرى توسـيع                  
صلاحياتها محلياً لتتحول فـي ظـل غيـاب قيـادة مركزيـة إلـى إدارات                

، )٢٠٣(ذاتية متخصصة في كـل جانـب مـن جوانـب الحيـاة الاجتماعيـة              
 بـإدارة حكوميـة     حتى أصبحت علـى مسـتوى الأرض المحتلـة أشـبه          

ولـم تنشـأ هـذه اللجـان كـأطر          . متكاملة أو بعبارة أخرى نواة حكومـة      
تنظيمية فجأة، وإنما كامتـداد لمؤسسـات واتحـادات وجمعيـات ونقابـات             
مهنية كانت موجـودة قبـل نشـوء الانتفاضـة، فقـد أدت حالـة التنظـيم             

تنظيمـي  السائدة إلى انبثاقها السريع كأطر قاعدية تشـكل البنـاء التحتـي ال            
 . )٢٠٤(للانتفاضة بما يكفل استمرارية نشاطاتها وفعاليتها
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مواجهـة سياسـات    :  همـا  وتقوم اللجان الشـعبية بمهمتـين أساسـيتين       
وممارسات سـلطة الاحـتلال وجنودهـا والـرد عليهـا بشـتى السـبل،               

وتشكلت لجـان فرعيـة لهـا فـي         . )٢٠٥(والاهتمام بالمصالح اليومية للناس   
 ومخيم، لتنظم مسـار الانتفاضـة ولتخفـف العـبء            ومدينة وقرية  يكل ح 

 مما أدى إلـى نشـوء مشـبكة متشـعبة           .عن كاهل اللجان الشعبية الرئيسية    
وظلت هذه اللجان تتوالد وتتغـذى وتتكيـف مـع الظـروف            . في كل مكان  

  ثقـة الجميـع،     نـال تت وضعها كإطـار مؤسسـي شـعبي         الجديدة حتى ثب 
لـى ذلـك الإطـار الخـدمي الـذي          ية حقيقية، ساعدها ع   بمكتسبة بذلك شع  

لها التفاعل الواسـع مـع مختلـف فئـات وشـرائح المجتمـع               متيحاًته،  أد 
وقـد تجـاوزت اللجـان دورهـا        . الفلسطيني ودورها في مقاومة الاحتلال    

التنظيمــي والتنفيــذي لتضــطلع بــدور سياســي يضــع الانتفاضــة فــي 
بديلــة مســارها الصــحيح باتجــاه التحــرر وإقامــة الدولــة والســلطة ال

ــة لســلطة الاحــتلال ــيم  )٢٠٦(الموازي ــي تنظ ــا ف ــلاً عــن دوره ، فض
المواجهات اليوميـة الشـاملة فـي الأرض المحتلـة لضـمان اسـتمرارية             

وتقوم لجان أخرى مندرجة فـي إطارهـا بوظـائف اجتماعيـة            . الانتفاضة
: ويميز في هـذا السـياق بـين نـوعين       . واقتصادية وثقافية وكفاحية متعددة   

تصدى لجنود الاحـتلال وممارسـات المسـتوطنين، ولجـان       لجان ضاربة ت  
عنى بكافة مجالات الحياة، بحيـث تجعـل لكـل فئـة وقطـاع              متخصصة تُ 

وشريحة ومهنة في المجتمع الانتفاضي لجنتـه الخاصـة بـه التـي تقـوده              
 . )٢٠٧(وتحركه

إلقـاء زجاجـات حارقـة،      (فتنفذ اللجان الضـاربة مواجهـات نوعيـة         
ونية، الطعـن بالسـكاكين، اسـتخدام الأسـلحة         مهاجمة المراكـز الصـهي    

 وتشـرف   .، وتقوم بتأديب العمـلاء، وضـبط الوضـع الـداخلي          ..)النارية
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على تنفيذ مقـررات اللجـان الشـعبية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الإضـرابات                
ومقاطعة البضـائع الصـهيونية والامتنـاع عـن العمـل فـي المصـانع               

 وعمليـات المراقبــة   فضـلاً عـن توليهـا مهـام الحراسـة     .الإسـرائيلية 
، والإنذار وإعداد المتـاريس والشـراك للإيقـاع بـالجنود والمسـتوطنين             

والمشــاركة فــي نجــدة القــرى والأحيــاء التــي تتعــرض للضــغط أو 
وتشكل اللجان الضاربة قوة فـي ضـمان أمـن الـداخل وصـد              . الحصار

تطـور عملهـا مـع تصـاعد الانتفاضـة،          قـد    و .الاعتداءات من الخارج  
 ـ وتكف .يتها عندما أعلنت القـرى النائيـة منـاطق محـررة          وبرزت أهم  ت ل

فيما بعد بتـأمين إجـراءات الحمايـة مـن الإنـذار إلـى الاشـتباك مـع                  
 . )٢٠٨(العدو

ــناعة،    ــة، والص ــات الزراع ــة قطاع ــان المتخصص ــمل اللج وتش
والتجارة، والعمالة، والتموين، والتعلـيم، والصـحة، والعمـل التطـوعي،           

وهنـاك لجـان أخـرى      . لعمل التعبـوي والإعلامـي    والدعاية والتثقيف، وا  
تعنى بشؤون المـرأة، والشـباب، وأسـر الشـهداء، ومعتقلـي وجرحـى              

وهنـاك أيضـا لجـان لأصـحاب رؤوس الأمـوال           . الانتفاضة وأسـرهم  
الوطنية والمقتدرين وميسـورى الحـال، وأخـرى لسـائقي وسـاط النقـل              

ــدعين وا   ــاب والمب ــين والكت ــين والمعلم ــة، وللمثقف ــحافيين، العام لص
 .)٢٠٩(ولأصحاب مستودعات ومصانع الأدوية والصيدليات

فقد انخرطـت اللجـان العماليـة فـي جبهـة المواجهـة الاقتصـادية               
بمقاطعة العمل الإسرائيلي واستحدثت فرصـة عمـل بديلـة فـي الضـفة              
والقطاع، وأدخلت تعديلات علـى أداء المؤسسـات الصـناعية بالانفصـال            

وإلغاء عقودهـا معهـا بصـورة نهائيـة، وتـم        عن المؤسسات الصهيونية،    
بدلاً من ذلك تشغيل المصانع الفلسـطينية سـاعات إضـافية وصـلت إلـى         
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 ساعة يومياً بعد زيادة الطلب على المنتجات وفـي ظـل تـوفير اليـد                ٢٤
وبرز دور اللجان العمالية في إيجاد فـرص عمـل للعمـال الـذين              . العاملة

 ـ         انون مـن البطالـة، والمطالبـة       قاطعوا العمل فـي إسـرائيل والـذين يع
بحقوقهم في المؤسسات الوطنية، كرفـع الأجـور لمواجهـة تـدني القيمـة            
الشرائية للعملة وارتفاع الأسـعار، ولتخفيـف العـبء عـن المسـتأجرين             

مـن أجـور     % ٢٥جراء خصـم بنسـبة      لإمنهم بدعوة أصحاب العقارات     
 .)٢١٠(عقاراتهم

الفلاحـين، والعمـال،    : ن  وحدث تعاون في المجال الزراعى بـين لجـا        
حيـث تولـت الإشـراف والتنفيـذ        . والإغاثة الزراعية، والعمل التطـوعي    

 مكثِّفـة العمـل الزراعـي       ،والمتابعة، ودفعت الناس للعمـل فـي الأرض       
والتربية الحيوانية ونشر المشـاتل والمـزارع المنزليـة، وذلـك كفـرص             

مقاطعـة العمـل    عمل جديدة بعد تزايد فائض الأيدي العاملة النـاتج عـن            
وتولـت لجـان    . في المصانع والمؤسسات الإسرائيلية ومقاطعـة منتجاتهـا       

فلاحية إدارة هذه المشاريع، بمساعدة لجان الإغاثـة الزراعيـة التـي تقـدم        
المعلومات الفنية والإرشـادات الزراعيـة اللازمـة، وأنيطـت بهـا مهـام           

 ـ         اء التعاونيـات  تأمين البذور والشتل والأسواق للمنتجـات الزراعيـة، وإنش
سـاهمت لجـان    و. الزراعية واستصـلاح الأراضـي البـور وزراعتهـا        

ــدادها      ــيل وإع ــي المحاص ــة وجن ــي الزراع ــوعي ف ــل التط العم
 .)٢١١(للتسويق

ونظمت لجان التجار الإضرابات التجاريـة وحركـة السـوق وحمـلات          
 ـ       يجـب مقاطعتهـا وتلـك التـي         يتنظيم المقاطعة، حيث حددت السلع الت

لبديل عنها، واستطاعت ضـبط الأسـعار وتـرويج البضـائع           يجب إحلال ا  
 فمـا يمكـن  إنتاجـه محليـاً          .المحلية مخضعة السلع  لعملية تنظيم دقيقـة       
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منع استجلابه من المؤسسات الصـهيونية، بـالترافق مـع اسـتغناء شـبه              
كامل عن الكماليات، وتوجيه المنتجـات نحـو السـوق  الـداخلي لتأمينـه               

وأسهمت لجان التجـار، التـي ضـمت فـي          . لمتاحةأو الأسواق الخارجية ا   
ــدرين    ــزارعين والمص ــانع والم ــال والمص ــحاب الم ــويتها أص عض
والمستوردين، في إضفاء الطـابع الشـمولي علـى الانتفاضـة، بتنسـيقها             
لمواعيد الإضرابات ونطاقها مـع اللجـان الشـعبية، فـي الوقـت الـذى               

ضـرار التـي تلحـق      الأتكفلت فيه الأخيرة مع النقابات العمالية بإصـلاح         
 إلـى  هـذا التعـاون      دىوأ.  القمـع الصـهيوني    نتيجـة  التجاريـة    لمحالبا

وتعتبـر  . تحقيق الأهداف المذكورة وإنشـاء جبهـة اقتصـادية متماسـكة           
معركة الضـرائب إحـدى المجابهـات الهامـة التـي خاضـتها اللجـان               
التجارية مع اللجـان الشـعبية كمقدمـة للـدخول فـي مرحلـة العصـيان             

 . )٢١٢(ل أو الجزئي وتقوية سلطة الاحتلالالشام
وأنيطت بلجان التموين مهمة تنظيم الوضـع التمـويني، بالعمـل علـى             
تأمين المواد التموينية والغذائيـة وتخزينهـا وإمـداد المنـاطق المحاصـرة         
بها، وكذلك العائلات التي لا دخل لها نتيجـة المقاطعـة وخصوصـاً أسـر               

وعززت هذه اللجـان نمـط نظـام تكـافلي          . الشهداء والمعتقلين والمبعدين  
. في تأمين المواد التموينية بحيث توجه الـوفرة مـن منطقـة إلـى أخـرى           

وبرزت فعاليتها  في فترات الحصار أو حظـر التجـول علـى المخيمـات               
)٢١٣( . 

وأرسـت لجـان التعلـيم مــع فتـرات الإغـلاق الطويلـة للجامعــات       
لبـديل، وتـولى الخريجـون      والمعاهد والمدارس نظـام التعلـيم الشـعبي ا        

تعليم التلاميذ في المنازل والمساجد وأمـاكن الخـلاء، مسـتخدمين منهجـاً             
تعليمياً مضافاً إليه دروس عن تاريخ القضـية والصـراع مـع الصـهاينة،              
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وكانـت هنـاك خطـوات تنسـيق       . فكان التعليم منظمـاً ولـيس عشـوائياً       
 وفـي كـل موقـع       .متواصلة بين المواقع المختلفة في المنـاطق المحيطـة        

 ـ               يشكلت لجنة علمية تخضع للجنة الإشـراف علـى مواقـع الأحيـاء، الت
هـذا  . تقوم بتنسيق عملهـا مـع اللجنـة  التنفيذيـة فـي مركـز المدينـة                

الأسلوب المنظم حافظ علـى تعلـيم شـعبي دائـم ضـمن مـادة تعليميـة                 
 المنهـاج الـذى     اًمتشابهة بمستوى واحد فـي جميـع المواقـع، متجـاوز          

 بإجراء تعـديلات علميـة تنسـجم مـع المطالـب            ،لطة الاحتلال قررته س 
 .)٢١٤( وهو ما أفقد الاحتلال سيطرته على العملية التربوية.الوطنية

وحرمت لجان الخدمات الصحية ولجـان الإغاثـة الطبيـة العـدو مـن              
. اعتقال الجرحى أو المصابين عند نقلهـم إلـى المستشـفيات أو إسـعافهم             

بـر الإرشـاد الصـحي ومعالجـة المرضـى      وقدمت الخـدمات للنـاس ع    
وضمت في عضـويتها أطبـاء وممرضـين وصـيادلة،         . وأعمال التمريض 

ووفـرت  . قاموا بإنشاء عيادات شعبية للمعالجة المجانيـة فـي كـل مكـان       
ويعمـل فـي إطارهـا العديـد مـن          . خدمات كانت غائبة قبل الانتفاضـة     

ن الشـعبية   لجـان الرعايـة الصـحية، واللجـا       : اللجان المختصـة منهـا      
وتقـوم بإعـداد   . للخدمات الصـحية التـي لـديها العديـد مـن العيـادات        

ــة    ــي ومعالج ــعاف الأول ــحية والإس ــة الص ــرات للتوعي ــع نش وتوزي
 . )٢١٥(الإصابات والكسور

وقامت لجان المرأة بتنظـيم الزيـارات إلـى منـازل الشـهداء وأسـر               
توية المعتقلــين والمبعــدين، وعيــادة الجرحــى، وحياكــة الملابــس الشــ

، وتعميق أواصـر العلاقـات الاجتماعيـة، وتنظـيم اعتصـامات            سرىللأ
 . )٢١٦(وتظاهرات نسائية 
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ــاءها   ــوعي أعض ــل التط ــة بالعم ــاندة المعني ــان المس ــت لج  ودفع
لإصلاح ما دمره الجنود الإسـرائيليون، كإنجـازهم لأبنيـة غيـر مكتملـة           

يـات  بسرعة فائقـة لإسـكان أصـحاب البيـوت المنسـوفة، والقيـام بعمل             
 ودعـت لجـان الدعايـة والتثقيـف         .النظافة والخدمات الاجتماعية الأخرى   

إلى المقاطعة وإحلال قيم مقاومة أكثر تطـوراً فـي المجتمـع الفلسـطيني،              
هر البـذخ، وتخفـيض المهـور، ممـا أدى          اكالاستغناء عن الكماليات ومظ   

وعـززت هـذه اللجـان روح التعـاون         . إلى ارتفـاع معـدلات الـزواج      
 بين النـاس وتصـدت للدعايـة الصـهيونية التـي تسـعى لبـث                والتكافل

تشـكلت اللجـان الأمنيـة بعـد اسـتقالات رجـال            و. )٢١٧(الفرقة والشقاق 
الشرطة من الجهـاز التـابع لإدارة الاحـتلال، لحفـظ النظـام وملاحقـة               

  .)٢١٨(المخلين به والمتعاونين مع الاحتلال
افـة مجـالات    وهناك العديد من اللجان المتخصصـة الأخـرى فـي ك          

الحياة، وهي متشعبة في المجتمع الانتفاضي بحيـث تشـكل لجانـاً فرعيـة              
من اللجان الشعبية الأم الخاصة بكـل مدينـة أو قريـة أو حـي أو مخـيم                  

وبفضل هـذه اللجـان حققـت الانتفاضـة الشـمولية المكانيـة             . على حدة 
بحيث وفرت لكافـة التجمعـات السـكانية الأدوات التـي تتـولى توجيـه               

اطاتها الانتفاضية، مما أدى إلـى مشـاركة مختلـف قطاعـات وفئـات              نش
وتميـزت  . المجتمع الفلسطيني في الانتفاضة وتخصـيص دور محـدد لهـا          

هذه اللجان بالمرونة الواضحة في هياكلهـا الإداريـة مـوفرة لكـل مهمـة            
أدواتها ولجانها الخاصـة بهـا بشـكل يتـيح درجـة فاعلـة فـي إنجـاز                

ومن مهـام اللجـان الشـعبية بالإضـافة         . )٢١٩(لجانالمهمات بين مختلف ال   
إلــى إدارة الشــؤون الحياتيــة وتنظــيم صــفوف المنتفضــين، الارتقــاء 
ــة أو   ــق الكلمــة  المســموعة أو المكتوب بالانتفاضــة ســواء عــن طري
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بالمظــاهرات الصــدامية، لمقاطعــة ســلطة الاحــتلال وتثبيــت ســلطة  
نتفاضـة بعـد النجـاح      الانتفاضة، بما يتضمنه ذلك من ترسـيخ قـرار الا         

في كسر قرار الاحتلال، والتحـول الكامـل مـن العفويـة إلـى التنظـيم                
ــيط  ــية. )٢٢٠(والتخط ــان الانتفاض ــهمت اللج ــزة ،وأس ــدراتها المتمي  بق
ــدادها  ــةوامت ــى كاف ــات والاختصاصــات والمهــن والقطاعــات إل  الفئ

 الاجتماعية والاقتصادية، في إضفاء الطـابع الـديمقراطي علـى العلاقـات           
الانتفاضية، واعتبرت أداة لقياس درجة تقبـل النـاس واسـتعدادهم للعمـل             

 . )٢٢١(الانتفاضي
وساعد هذه اللجان على الانتشـار والرسـوخ وقـوة النفـوذ، طابعهـا              
الشعبي الذى أمن لهـا العمـق البشـري القـادر علـى تغـذيتها ومـدها                 

لهـا  بعناصر التجدد، وعمق العلاقات الديمقراطيـة التـي سـادت فـي عم            
وقـد  . ونشاطاتها ونشاطات اللجان المتفرعة التي تعمـل بالتضـافر معهـا          

حدا بالنشطاء الانخراط في تشكيلها بسبب ملاحقـة  الاحـتلال لهـم بحكـم           
وسـاعد  . عضويتهم في المنظمات الفلسطينية المعروفـة قبـل الانتفاضـة         

اللجان أيضاً حاجة العامة الملحة إلى أشـكال سياسـية تعبـر مـن خلالهـا       
تضـافر  كمـا أن    .  بعيـداً عـن خلافـات الفصـائل الفئويـة          ةمقاومالعن  

عنصري العفوية والوعي وتكاملهما في اللجـان الشـعبية منحاهـا العمـق             
ــوخ     ــتمرة والرس ــة المس ــداع والحرك ــى الإب ــدرة عل ــعبي والق الش

ومن جهة أخرى فقد ساعد فـي نشـأة اللجـان مـع بدايـة               . )٢٢٢(التنظيمي
الأطـر النقابيـة    تكـوين    المبادرة الجماهيريـة و    ببجانالانتفاضة الكبرى،   

والاتحادات والجمعيات ومنظمات الشبيبة التـي ظهـرت قبـل الانتفاضـة،            
خروج المعتقلين من السجون نـاقلين تجـربتهم إلـى الشـارع، وهـامش              
العلنية الذي سمحت به إسرائيل لتفريـغ الطاقـات فـي العلـن، وارتفـاع               



- ٣١٦ - 

لاقـة الـداخل بالخـارج التـي أدت         معدلات خريجي الجامعات، وبروز ع    
 . )٢٢٣(خلاإلى تصاعد التنسيق بين المنظمة وقيادات الد

  ظور المكاننم
 مـن   ١٩٦٧تفجرت الانتفاضة الكبرى فـي الأراضـي المحتلـة عـام            

ثلاثة معاقل رئيسية منحـت الانتفاضـة صـفتي الشـمول والاسـتمرارية             
وأثـارت  . والقـرى المخيمات، الأحياء الفقيرة في المـدن الكبـرى،         : هى  

 الكثيـر مـن القضـايا       ١٩٤٨الانتفاضة فـي الأراضـي المحتلـة عـام          
المتراكمة، دفعت الفلسطينيين إلى التحول مـن التضـامن مـع الانتفاضـة             
إلى المشاركة فيها بالعديد مـن الفعاليـات التـي تصـاعدت وازدادت قـوة        

 .بتطور الانتفاضة وارتقائها
ع غـزة ومـن مخـيم بلاطـة فـي           فقد انطلقت من مخيم جباليا في قطا      

الضفة الغربية، وقدم هذان المخيمان نسبة عاليـة مـن مجمـوع الشـهداء              
 وتعتبر المخيمـات القاعـدة الاجتماعيـة للانتفاضـة          .والجرحى والمعتقلين 

وينتمي معظم سكانها، ويشكلون ربـع مجمـوع سـكان الضـفة ونصـف              
بدرجـة عاليـة مـن       ويتحلـون    .سكان القطاع، إلى الطبقة العاملة الفقيـرة      

الاستعداد للمقاومة والانتفـاض لبـؤس أوضـاعهم المعيشـية وغموضـهم            
مستقبلهم السياسي ضمن أيـة تسـوية سـلمية مطروحـة، لأنهـم يمثلـون           
اللاجئين الذين لم تضمن المفاوضـات أو التسـويات والاتفاقـات السـلمية             

 . )٢٢٤(أي حقوق لهم
 ـ        ي المقاومـة دور فاعـل      وللمخيمات الفلسطينية بما تمتلكه من خبـرة ف

في الانتفاضة، حيث أسهمت في فعالياتهـا ومجريـات تطورهـا اليوميـة،             
وتركـز دورهـا فـي إشـعال        . فأكسبتها طـابع الاسـتمرارية والتصـعيد      

ــاهرات      ــة، كالمظ ــية المختلف ــعبية والسياس ــة الش ــور المقاوم ص
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ــات     ــاطات الهيئ ــات، ونش ــامات والاحتجاج ــرابات والاعتص والإض
والتزم سـكانها ببـرامج المقاومـة التـي         . ؤسسات الشعبية والمنظمات والم 

أقرتها قيادة الانتفاضـة كأيـام الإضـراب وأيـام التضـامن، والحركـات              
الاعتصامية، وكتابة الشعارات الوطنيـة ورفـع الأعـلام، والعمـل علـى             

 ـكسر أوامر الاحـتلال وقيـوده فيمـا يتعلـق ب           ر التجـول أو محـو      حظ
 ـ    فقـد أثبـت المخيمـات أنهـا خلايـا          . لامالشعارات الوطنية وإنزال الأع

عمل منظمة تعمل بدقة وبشكل جماعي من خـلال هيئـات عمـل سياسـية               
واحتلـت  . وتنظيمية وإدارية جديدة لمواصلة الارتقـاء بالفعـل الانتفاضـي         

المخيمات على صعيد العمليـات والمقاومـة الشـعبية موقعـاً مهمـاً وأدت              
لا تسـاعدها كثيـراً فـي العمـل          رغم ظروفها الصعبة التـي       اً متميز اًدور

المسلح، ولكن ظروف المصـادمات المسـتمرة فرضـت ابتـداع أشـكال             
وأساليب عمل ومواجهة جديـدة تلحـق بالعـدو خسـائر بشـرية وماديـة               

فقد استخدمت زجاجات المولوتـوف الحارقـة والقنابـل والأجسـام           . كبيرة
والحجـارة  الملتهبة المتنوعة والسـكاكين والبلطـات والقضـبان الحديديـة           

وأدوات قذفها ورمايتها العديدة، وكـان لهـا رغـم بـدائيتها تـأثير كبيـر                
واسـتخدمت الرمـاح    . وفعال في ظروف المخـيم وشـروطه وأوضـاعه        

 الجنـود إليهـا     اسـتدرجت والأدوات الحادة من بعد، ونصـبت الكمـائن و        
ولعبت المخيمات دوراً هامـاً ومـؤثراً فـي مختلـف مراحـل         . للإيقاع بهم 

وقـد  .  للاحـتلال ية مستنهضة العمل الـوطني وتنظيمـه والتصـد        المقاوم
 الشـهداء،   لي مـن إجمـا    %٢٧ر٤  حـوالي  بلغ إجمالي شهداء المخيمـات    

ــى  ــين  %٣٤ر٣والجرح ــرت  . )٢٢٥( % ٢٥ر٣، والمعتقل ــد انتش وق
الانتفاضة من مخيمات اللاجئين إلى القـرى المجـاورة وكافـة قطاعـات              

 . )٢٢٦(المجتمع وفئاته وطبقاته وشرائحه
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وتمثل الأحياء الفقيرة، خاصـة فـي المـدن الكبـرى، نموذجـاً بـارزاً          
للمقاومة التي أبدتها الأحياء الشـعبية، فأعلنـت نفسـها منـاطق محـررة،              
ووصلت إلى حد إقامة عروض عسـكرية لمئـات الأعضـاء فـي اللجـان       

ويعتبر حي القصـبة فـي نـابلس مـن أشـهر هـذه              . الضاربة من أبنائها  
 . )٢٢٧(الأحياء

ورغم تأخر القرى، وهـي المعقـل الثالـث للعمـل الانتفاضـي، فـي               
الانطواء تحت لواء الانتفاضـة، لضـعف تمركزهـا وعزلتهـا السياسـية             

ومـن هـذه    . نسبياً، فقد أعلنت العشرات منهـا نفسـها منـاطق محـررة           
، "ســلفيت"، و"بيتـا "القـرى، وتقطنهـا أكثريـة مـن الفلاحـين الفقـراء،       

وتعـد نمـاذج   . وتـل وكفـر مالـك وأذنـة    ، "عـين عريـك   "، و "عزون"و
 .)٢٢٨(لانخراط الريف في الانتفاضة 

ــام   ــة ع ــاطق المحتل ــطينيي المن ــل فلس ــراوح تفاع ــع ١٩٤٨وت  م
الانتفاضة بين التضـامن والانخـراط أو المشـاركة، فقـاموا بتظـاهرات             
وإضـرابات، وعقـدوا نـدوات واجتماعـات تضـامنية، وزاروا عــائلات      

التموينيـة والأدويـة، فضـلاً عـن ممارسـاتهم          الشهداء، ووفروا المـواد     
الانتفاضية كقطع الطرق ورشـق الحجـارة وإلقـاء الزجاجـات الحارقـة             

 )٢٢٩(وانخرطوا مباشـرة فـي مواجهـة إسـرائيل     . على أهداف إسرائيلية

، وســارعت القــوى السياســية والاجتماعيــة ومختلــف فعالياتهــا إلــى 
 آخـر، وتراوحـت أشـكال       التعبير عن التضامن حينـاً والمشـاركة حينـاً        

التعبير من التضامن والتعـاطف، والبيانـات والاجتماعـات، إلـى تقـديم             
أشكال الـدعم والمسـاندة، والمعونـات الصـحية الماديـة، ثـم تطـورت               
الأمور إلـى حـد إضـرام النـار فـي الغابـات المتاخمـة للمسـتوطنات          
والتجمعات الصـهيونية، وتحضـير العبـوات الناسـفة، وإقامـة حـواجز             
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جرية على الطرق، وتـدمير وتخريـب الممتلكـات الصـهيونية وكتابـة             ح
وإجمالاً تمثلت الفعاليـات الكبـرى التـي تحمـل دلالات           . شعارات معادية 

سياسية ومستقبلية كبيرة في الإضراب العام الشـامل فـي كـل الأراضـي              
وقــد تحــول إلــى مواجهــات عنيفــة . ٢١/١٢/١٩٨٧الفلســطينية يــوم 

مات صيفية للأطفال فـي الخليـل أطلـق عليهـا           وأقيمت مخي . ومظاهرات
اسم الانتفاضـة، ونظمـت المهرجانـات وتشـكلت العديـد مـن الأطـر               
الشعبية لتأمين دعم الانتفاضة، كلجان الإغاثـة والـدعم المحلـي، ولجنـة             

 ـ         واللجـان الشـعبية لجميـع       يتطوير الخدمات الطبية فـي الوسـط العرب
يـوم تضـامن مـع     ) ١٩/١٢/١٩٨٧(، وأعلن يوم السـلام   )٢٣٠(التبرعات

الانتفاضة، وأعلنت عـن المسـيرة الحمـراء مـن رأس النـاقورة وحتـى            
وقــاموا خــلال مجالســهم وســلطاتهم المحليــة ). ٢٨/٢/١٩٨٨(القــدس 

وحركاتهم السياسية النشطة بتشكيل مجموعـة لجـان محليـة شـعبية فـي              
وعملـت  . كل مدينة وقريـة، فـي الجليـل والمثلـث، لجمـع التبرعـات             

في إطار لجنـة المتابعـة التـي رأسـها رؤسـاء        ،  ن والهيئات الوطنية  اللجا
المجالس المحلية العربية وخمسة أعضاء عـرب فـي الكنيسـت، مشـتركة           
في التنسيق والتعاون لجمع التبرعات وتقـديم الإسـناد الطبـي والتمـويني             
لجمهور الانتفاضة، حيـث عملـت وفـق برنـامج دعـم لمـدن وقـرى                

واستطاعت الانتقـال بـالعرب داخـل إسـرائيل         . ومخيمات الضفة والقطاع  
من مرحلة التضـامن إلـى مرحلـة المشـاركة الفعليـة والميدانيـة فـي                

وبــرز عنصــران مكونــان لتفاعــل  .  )٢٣١(النضـال لإنهــاء الاحــتلال 
مـدني   عنصـر    : مـع الانتفاضـة      ١٩٤٨فلسطينيي المناطق المحتلة عام     

مـع اليهـود داخـل      يتمثل في تضامنهم من أجل التسـاوي فـي الحقـوق            
وطني يقـوم علـى المقاومـة لتسـريع إنهـاء الاحـتلال             آخر  إسرائيل، و 
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وهنـاك نهجـان لهـم      . وتشجيع إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السـيادة       
نهج التسـوية الـذي تمثلـه القيـادة الرسـمية           : في التعامل مع الانتفاضة     

الكامـل فـي    ويعتبِر الانتفاضة أداة ضغط لإنجازهـا، ومـنهج الانخـراط           
الانتفاضة وتمثله مجموعات دينية محدودة التـأثير بالإضـافة إلـى حركـة             

وظلـت  . )٢٣٢(أبناء فلسـطين، وحركـة النهضـة، وحركـة أبنـاء البلـد            
 ١٩٨٧محاولات التماثل مع الانتفاضة بوجه عـام محـدودة خـلال عـامي            

ــي  إطــار التعــاطف  . ١٩٩٨و  ــاعلات فيمــا بعــد ف وانحصــرت التف
ار القانون الإسرائيلي غالباً، فلـم يتخطـوا هـذا الإطـار            والتضامن في إط  

ويـرى الـبعض أن     . أو يشكلوا وضعاً موازياً للانتفاضة يواكـب فعاليتهـا        
 ـ               ، يذلك يعود إلى غياب التنسيق بين القـوى السـائدة فـي الوسـط العرب

 . )٢٣٣(مما جعلها دون المستوى المطلوب
 : منظور الفئة 

نســاء دور متميــز للغايــة ســتكتفي للعناصــر الشــابة والأطفــال وال
الدراسة بالتطرق إليها، رغم مشـاركة كافـة فئـات المجتمـع الفلسـطيني              
في فعاليات الانتفاضة، حيث من الصعب وضـع حـدود لمـدى المشـاركة            

 احتلته فـي فعاليـات الأحـداث وتطورهـا          يالفعلية لفئة بعينها والدور الذ    
)٢٣٤( .  

ائر الاجتماعيـة الـثلاث التـي تـم         فتقف العناصر الشابة في مركز الدو     
فهـم المـادة البشـرية      ). المخيمات، الأحياء الفقيرة، القـرى    (تناولها مسبقاً   

ــي اللجــان بأنواعهــا الضــاربة   ــة ف لأطــر الانتفاضــة الشــعبية ممثل
ويرجع دور الشباب قبل ذلك إلـى منظمـات الشـبيبة التـي             . والمتخصصة

 .)٢٣٥(ة لتقوم بمهامهاتحولت عقب الانتفاضة إلى اللجان الانتفاضي
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ويعتبر الـبعض أن الانتفاضـة الكبـرى تعـد فـي جوهرهـا ثـورة                
 ، بدأت بـرميهم للحجـارة علـى جنـود الاحـتلال، كتمـرد               )٢٣٦(للأطفال

وأثبـت  . )٢٣٧(عفوى لصبية غاضبين انتظم لاحقـاً فـي انتفاضـة عامـة             
الطفــل الفلســطيني جــدارة عاليــة فــي تنفيــذ دوره، فخــاض معــارك 

واستعان بقنابل المولوتوف والسـكاكين، وقـدم تضـحيات كبيـرة           الحجارة  
ويمتـازون  . )٢٣٨(يستدل عليها بنسبة الشـهداء والجرحـى مـن الأطفـال            

في مشاركتهم في الفعاليـات اليوميـة عـن الكبـار مـن حيـث النشـاط                 
لـذلك  . وسرعة الحركة وعدم إثارة الشـبهات وتـوفير إمكانيـات التخفـي           

عمليـات الاتصـال الجيـدة بـين المجموعـات          نجحوا في القيام بتـأمين      
والشـوارع والأحيــاء المختلفـة لنقــل وتبـادل المعلومــات الضــرورية،    
وساهموا بشكل واسع في الأجهـزة المختصـة لمراقبـة تحركـات العـدو              
وعملائه، ورصد الظواهر الغريبة في كـل مكـان والإخبـار عنهـا علـى       

 ـ        ات إلـى الجهـات     الفور بطرق وإشارات مختلفة، بحيث توصـل المعلوم
المختصة التي تقوم بدورها بربط جميع المعلومـات ومعالجـة كـل حالـة              

 ويقـوم الأطفـال أيضـاً بمراقبـة المحـال التجاريـة ومـدى               .على حدة 
وخلاصـة القـول يـؤدى الأطفـال     . التزامها بالفعاليات ومواعيد الإغـلاق  

 .)٢٣٩(دوراً ليس بإمكان الشباب القيام به
 ـ     ففضـلاً عـن مهمـة    . تقل داخـل الانتفاضـة    وتقوم المرأة بـدور مس

الإنجاب وتدبير شئون المنزل تشارك فـي نشـاطات الانتفاضـة اليوميـة،             
وتمارس أنواع مختلفـة مـن الهجـوم المباشـر والصـدامي مـع قـوات                

فقامــت فــي الانتفاضــة بقــذف الحجــارة،  . )٢٤٠ (وســلطات الاحــتلال
ابــل الحارقــة، والاشــتباك بالأيــدي مــع جنــود الاحــتلال، وإلقــاء القن

والمساهمة في مختلف أنـواع اللجـان، حتـى القـوات الضـاربة، حيـث               
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مدت أعضاءها بالحجارة والزجاجـات الفارغـة، ولاحقـت قنابـل الغـاز             
 ونجحت فـي تخلـيص الشـباب مـن أيـدي جنـود الاحـتلال،                ،لتطفئها

ووقفـت إلـى جانـب الرجـل        . وهناك نساء حاولن طعن الجنود بالخناجر     
لأرض، وأضـربت عـن العمـل، وقاطعـت البضـائع      في الـدفاع عـن ا     

الإسرائيلية، وعمدت إلى إنعاش الاقتصاد المنزلـي، وإلـى مـد المخيمـات         
المحاصرة بالمؤن الطبيـة، حيـث دأبـت علـى اختـراق منـع التجـول                

وأسـهمت بـدور رئيسـي فـي مجـال السياسـة والإعـلام،              . والحصار
ة، والتقـت   وبخاصة الاعتصـامات، وتمسـكت بحـق الدولـة الفلسـطيني          

ودأبـت الاتحـادات    . بشخصيات رسـمية أجنبيـة زارت الأرض المحتلـة        
. النسائية على إصدار البيانات والمـذكرات لفضـح ممارسـات الاحـتلال           

وأدي إسهامها في الانتفاضـة الكبـرى إلـى سـقوط أكثـر مـن ثلاثـين                 
شهيدة، وزهاء ستمائة جريحـة، وإجهـاض نحـو ثمـانين امـرأة، خـلال        

وفـي أول مائـة شـهيد كـان         .  الأولى من عمر الانتفاضـة     الأشهر الثلاثة 
.  شـهيدة  ٦٨ شـهيدة، وفـي الثمانيـة أشـهر الأولـى            ١٦نصيب المرأة   

وقـد تحـررت أيضـاً      . )٢٤١(وهكذا نزلت المرأة بكل ثقلها في الانتفاضـة         
 .من بعض العادات التي فرض الواقع الانتفاضي تهذيبها أو إلغائها

فلسطيني بوجـه عـام والمنتفضـين بوجـه         وكان لكافة فئات المجتمع ال    
خاص المقدرة على التوفيـق بـين اسـتمرارية الحيـاة اليوميـة والعمـل               

، معتمدين علـى التعـاون الاقتصـادي والاكتفـاء الـذاتى            )٢٤٢(الانتفاضي
 .والعودة إلى الطبيعة

 : منظور النخب والقوى السياسية والدينية 
 العفـوي الشـعبي إلـى       يعتبر التحول في مسار الانتفاضة مـن العمـل        

العمل المنظم جهد قامت به مختلف النخـب والقـوى السياسـية والدينيـة،              
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غيـر أن اخـتلاف الـرؤى       . عـدة ولو بنسب متفاوتـة حـددتها عوامـل         
والتوجهات انعكس على طبيعـة التعامـل مـع الانتفاضـة والـدور الـذى         

وتميــز الدراســة بــين تيــارين متعارضــين بهــذا .  القيــام بــهيينبغــ
وص فــي الوســط الفلســطيني، وهمــا انعكــاس للوضــع علــى الخصــ

: المستويين العربي والإسـلامي فـي ظـل الظـروف الدوليـة الراهنـة               
أحدهما يرفض التفاوض مع إسـرائيل أو الاعتـراف بهـا وبأحقيتهـا فـي           
أي جزء من أرض فلسطين مستحضـراً فـي مخيلتـه الـذاكرة التاريخيـة           

اجهـه، ولـذلك فهـو يصـر        للصراع وإدراكه الطبيعـة لعـدو الـذى يو        
له على ذلـك، معتبـراً أنـه مـا مـن خيـار إلا اسـتمرار                  كاستراتيجية

حتـى تنشـأ دولـة فلسـطينية مسـتقلة          ،  الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها   
 ويمثــل هـذا التيـار حركتــي   .ولـو علـى جــزء مـن أرض فلسـطين    

 والجهاد الإسلامى والقـوى والنخـب الإسـلامية علـى وجـه             )٢٤٣(حماس
بعـض   الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين و         صوص، بالإضافة إلـى   الخ

القوى الوطنية الأخرى كالقيادة المؤقتة لفـتح والقيـادة العامـة والصـاعقة             
والتيار الآخـر قبـل التفـاوض مـع         . )٢٤٤(وقوات التحرير الشعبي وغيرها   

، )٢٤٥(العدو والاعتراف به، وتوصل معه إلـى تسـوية سياسـية محـدودة              
ق شيئاً سوى كيـان فلسـطيني نـاقص السـيادة تـتحكم فيـه               لكنها لم تحق  

ووصـلت المفاوضـات إلـى طريـق مسـدود          . إسرائيل براً وبحراً وجواً   
القــدس، اللاجئــون، (نتيجــة الاخــتلاف علــى قضــايا الحــل النهــائى 

ويتـزعم هـذا التيـار القيـادة الفلسـطينية          ). المستوطنات، الدولة، السيادة  
سطينية ثـم السـلطة الوطنيـة التـي نشـأت           ممثلة في منظمة التحرير الفل    

  وتنطلــق القيــادة الرســمية الفلســطينية مــن .عقــب اتفاقيــات أوســلو
استراتيجية تقوم علـى ضـرورة الاسـتفادة مـن الانتفاضـة واسـتثمارها          
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ولذلك فهي تتعامـل معهـا كمتغيـر تـابع،          . للتوصل إلى حل سلمي مقبول    
الكبـرى بعـد دخولهـا      وقد حدث ذلك بالفعل حيث تم إيقـاف الانتفاضـة           

إلى غـزة وأريحـا، وتكوينهـا لسـلطة الوطنيـة، وتحولهـا مـن قيـادة                 
وقـد دعـت    . )٢٤٦(المقاومة إلى قمـع المقاومـة حسـب تعبيـر الـبعض           

لتصعيدها عندما وصلت المفاوضات إلى طريق سـدود فـي كامـب ديفيـد             
وقـد  . الثانية مع نهاية عهـد الـرئيس الأمريكـي السـابق بيـل كلينتـون             

ن جهتها إسرائيل الموقـف ظنـاً منهـا أنهـا يمكـن أن تركـع                صعدت م 
. الشعب الفلسطيني وتجبره على القبـول بالشـروط التـي تراهـا مناسـبة             

 ـ   ٢٠٠٠وهو ما أدى في نهاية العـام         ى قيـامهم بشـن    وحتـى تاريخـه إل
عهد بـاراك وطـوال عهـد شـارون، كـان لهـا             في أواخر   شاملة  حرب  

ية شـاملة فـي ظـل انتفاضـة         الفضل في تحقيق وحـدة وطنيـة فلسـطين        
 تميزت عن الانتفاضة الكبرى، بوجـود قيـادة واحـدة لهـا             يالأقصى، الت 

ــان ــيس قيادت ــدى  . ول ــون بم ــر مره ــرى أن الأم ــة ت إلا أن الدراس
فـالعودة إلـى    . استمرارية اليمين المتطرف في السـلطة بقيـادة شـارون         

مائدة التفـاوض وإيقـاف الضـربات العسـكرية ضـد منـاطق السـلطة               
كانية التوصـل إلـى اتفاقـات جديـدة، لاشـك أنهـا ستشـق الوحـدة            وإم

الوطنية والإسلامية من جديد، مما يؤكـد عـدم تغييـر السـلطة الوطنيـة               
 ـ     تعتبرهـا بصـورة غيـر مباشـرة أداة         يلاستراتيجيتها إزاء الانتفاضة الت

وقـد وجـه بعـض      . وورقة رابحة في يديها للضـغط فـي المفاوضـات         
ذه التوجــه، مــنهم مــن وصــفة بــالمنطق الكتــاب انتقــادات حــادة لهــ

. )٢٤٨(، ومـنهم مـن لقبـه بـنهج الانحـراف          )٢٤٧(الاستثماري غير المقبول  
ورأى آخـرون للخــروج مـن هــذا، ضـرورة طــرح برنـامج وطنــي     

 يقـوم  - وهو ما تفرضـه انتفاضـة الأقصـى بطبيعـة الحـال       -تصحيحي



- ٣٢٥ - 

د على إجراء إصلاح ذاتي داخلي فـي السـلطة الوطنيـة لمواجهـة الفسـا              
السياسي والمالي والإدارى المستشري فـي هياكلهـا ومؤسسـاتها، وإلغـاء            
التسوية نهائياً، وإعادة بناء المنظمـة علـى نفـس طروحاتهـا ومناهجهـا              

وترى الدراسـة أن السـلطة لـن تسـتطيع إيقـاف انتفاضـة            . )٢٤٩(السابقة
 مؤقـت بـل     يالأقصى بأمر إداري، فهي ليسـت مجـرد عمـل اجتمـاع           

 . )٢٥٠(عمل شعبي منظمظاهرة مستمرة و
ورغم التحول الـذي أبـداه التيـار الإسـلامي مـع بدايـة الانتفاضـة                

 ـ      مباشـرة مـع الاحـتلال متبنيـاً خيـار           ةالكبرى، حيث دخل في مواجه
الجهاد، فضـلاً عـن تـأثيره الفاعـل كقـوة اجتماعيـة وسياسـية فـي                 
الأراضي المحتلة، وهو مـا يـدل علـى دور البعـد الـديني ومؤسسـاته                

ماتـه فــي تفعيــل الانتفاضــة، إلا أن الـبعض لــم يضــف التيــار   وتنظي
الإسلامى بوجه عام وحركة حماس بوجه خـاص، كمـا ذكـرت الدراسـة              
مسبقاً، معتبراً أن سلطة الاحتلال أنشـأتها أو سـاهمت فـي ذلـك بغـض                
الطرف عما تفعله، لتكون بـديلاً للقيـادة الفلسـطينية، وغيـر ذلـك مـن                

لتـي تحلـل سـلوكيات الحركـة الإسـلامية          ا،  الادعاءات غيـر المقبولـة    
 أن هـدفها لـيس مواجهـة        ، يفتـرض  الفلسطينية من منظـور صـراعي     

 . )٢٥١(العدو بقدر ما هو مواجهة الخصوم داخل الصف الفلسطيني
 : منظور الحرفة أو المهنة 

وقع على الريف الفلسطيني أعباء أساسـية خـلال الانتفاضـة باعتبـاره           
ن، وبرزت القريـة كخـزان غـذائي لسـكان          واجهة الصراع مع الاستيطا   

 .المدن والمخيمـات لمواجهـة سياسـة التجويـع والحصـار المفـروض            
شكل الفلاحون قوة إعاقة في وجـه آليـة القمـع الإسـرائيلية، وسـجلوا               و

تطوراً بارزاً في إنماء الاقتصاد المنزلـي، ووفـروا فـرص عمـل لكثيـر          
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لجرحـى والمعتقلـين     وكانت نسـبة الشـهداء وا      .من المضربين عن العمل   
 . )٢٥٢(منهم عالية، وهدمت كثير من بيوتهم 

وقام العمال بدور بارز فـي الانتفاضـة، فـامتنعوا عـن العمـل فـي                
إسـرائيل، وعملــوا علــى اســتنهاض الاقتصــاد المحلــي والعمــل فــي  

. مؤسساته وأماكن عمله الصناعية والزراعيـة، تـدعيماً لـنهج المقاطعـة           
ضـة وانضـموا للجـان الشـعبية بمختلـف          وشاركوا فـي أنشـطة الانتفا     

، مما أكسب الانتفاضـة أبعـاداً سياسـية واقتصـادية هامـة،             )٢٥٣(أنواعها
حيث وضعت لأول مرة أسساً ماديـة لفصـل المجتمـع الفلسـطيني عـن               

ــع الاســتيطانى ــلاً  . )٢٥٤(التجم ــة ثق ــال وحــركتهم النقابي ويشــكل العم
كوا فـي شـتى أشـكال       اجتماعياً وسياسياً واقتصـادياً هامـاً، فقـد شـار         

ــدامات    ــاء بالص ــان وانته ــداء والبي ــة الن ــن كتاب ــداء م ــة ابت المقاوم
ــة ــرابات العام ــمة   . والإض ــب الس ــز أكس ــدور متمي ــطلعوا ب واض

 . )٢٥٥ (الديمقراطية للانتفاضة
وتحمل التجار نصيبهم مـن عـبء الانتفاضـة فاسـتطاعوا بوحـدتهم             

ايــة الانتفاضــة، والتفــافهم إفشــال المحــاولات بفــك إضــرابهم فــي بد
فالتزموا بالإضراب الشـامل والجزئـي بتحديـد سـاعات عملهـم بـأربع              
ــام    ــيرة والاعتص ــاهرة والمس ــع المظ ــياً م ــباحية، تماش ــاعات ص س

وامتنعوا عن دفـع الضـرائب متحملـين الأضـرار الناجمـة            . والمقاطعة
وطـور أصـحاب المؤسسـات الإنتاجيـة الصـناعية فروعـاً            . عن ذلـك  

وانـب لتلبيـة احتياجـات السـوق المحليـة وتصـدير            صناعية متعددة الج  
الفائض إلى الخارج، وقد تحملـوا عسـف رجـال الضـرائب والمشـاكل              
التي واجهتها بعض فـروع مؤسسـاتهم نتيجـة انخفـاض الطلـب علـى               

 والتزمــوا بانخفــاض ســاعات العمــل وأيــام العمــل وأيــام .منتجــاتهم
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الاقتصـاد  وقد عكس ذلـك تحـولات هامـة فـي بنيـة             . )٢٥٦ (الإضراب
الفلسطيني الذي حاول المحتل تدميره، حيـث تـم الحفـاظ عليـه وقيامـه               

 . )٢٥٧(بتلبية احتياجات السوق وتشغيل الأيدي العاملة
ــاء    ــات والأطب ــاتذة الجامع ــم أس ــة، وتض ــات المهني ــت الفئ ولعب
والمهندسين والمحامين والكتاب والصـحافيين والفنـانين ورجـال الـدين،           

. فهم الأقـدر علـى قيـادة الفعـل  الانتفاضـي           ،  نتفاضةدوراً قيادياً في الا   
وتحمل الموظفون عـبء التضـحية بعـد الاسـتقالة مـن جهـاز الإدارة               

وصممت الحركة الطلابيـة والمؤسسـات التعليميـة ضـمان          . )٢٥٨(المدنية
استمرارية الانتفاضة وتصاعدها وتطـور الوسـائل والأسـاليب الكفاحيـة           

ــة ــر الط. المختلف ــك أن العنص ــولاش ــي يلاب ــاد الأساس ــكل العم  يش
خاصـة بعـد    ،  لقـوات الاحـتلال    الذين تصدوا    لمجموعات الشبان الملثمين  

، وكـذلك المـدارس وريـاض       )٢٥٩(إغلاق الجامعات والمعاهـد والكليـات     
إلا أن ذلـك لـم يمـنعهم مـن المواصـلة عبـر نظـام التعلـيم            . الأطفال

. )٢٦٠( والمسـاجد  الانتفاضي البديل في المبانى العامـة والنـوادي والبيـوت         
بيرزيـت، الخليـل، النجـاح،      (وبرز دور الطلاب في الجامعات الرئيسـية        

، وبعـض المعاهـد، فـي قيـادة النشـاطات المعاديـة للاحـتلال،               )ةغز
وخاصة من خلال الـزخم  الكبيـر الـذي قـاموا بـه فـي المظـاهرات                  

 . )٢٦١(الاحتجاجية
 ـ         ذي لـوحظ   وأطلقت الانتفاضة صوت الصحافة والعمـل الإعلامـي، ال

زيادة تفعيله في انتفاضة الأقصى بصـورة أكبـر بسـبب تمتعهـا بحريـة               
أكبر في عهد السـلطة الوطنيـة وفـي ظـل انتشـار القنـوات الفضـائية               

الممارسـات   كشـف وهـو مـا سـاعد علـى         . وتطور وسائل الاتصـال   
وبذلك تم كسر الـنمط الإسـرائيلي المفـروض علـى حريـة             . الصهيونية
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ورغـم تحـرك    .  أدي إلـى نموهـا وترعرعهـا       الصحافة والإعلام  ممـا    
 سـمحت بـه سـلطة الاحـتلال منـذ           يالصحافة ضمن الإطار الضيق الذ    

 مكنهـا مـن فضـح       ٢٠٠٠، إلا أن نيلها الحرية الكاملة عـام         ١٩٨٧عام  
 وفـي المنـاطق التـي تحظـى بالسـيطرة           .ممارسات الاحتلال أمام العالم   

 التكيـف المؤقـت عـن       الإسرائيلية، كالقدس مثلاً، تمكن الصحافيون مـن      
لـدعم  ) غيـر المباشـرة   (طريق الاهتمام بما يسمى بالنصـوص الجديـدة         

الزراعـي، والتعليمـي، والصـحي،      : الانتفاضة، مثل الاهتمـام بـالنص       
ومن أبرز النصوص الجديدة تألق نـص المخـيم فـي سلسـلة             . والإنساني

متواصلة من التقارير والتحقيقـات الصـحفية حـول المخـيم الفلسـطيني              
عتنـى الـنص الجديـد    اوهكـذا فقـد    . وحياته اليومية وتكافله الاجتمـاعي    

 . )٢٦٢(بأهمية الاقتصاد الوطني المحلي ورعايته
وقد قامت قوات الأمن الفلسطينية بدور بـارز فـي انتفاضـة الأقصـى              

 للمـدن والأحيـاء    المتكـررة    بالتصدي لمحـاولات الاقتحـام الصـهيونية      
والقطــاع، ممــا أكســب الكفــاح الفلســطينية فــي الضــفة والمخيمــات 
 . )٢٦٣(الفلسطيني قوة

 : الرسائل ومضمونها -٢
تبرهن الانتفاضة بخطابها وسلوكها المتميزان، فـي ضـوء مـا تقـدم،             
أنها تسعى ضمن أهم أهدافها إلى توصـيل رسـائل إلـى أطـراف عـدة،                
وتدل باستمراريتها على تكرار الرسائل المبعوثـة للفـت انتبـاه مسـتقبليها             

 يكمـن أساسـاً فـي التـأثير         يلمقصود الحقيقي من الانتفاضـة، الـذ      إلى ا 
على الطرف المستقبل للمعلومات كـي تحـدث فيـه تغيـراً إيجابيـاً مـن                
الداخل، يرتبط ببناء عام أشمل يحتاج لإصـلاح أو تـرميم، أو ربمـا تـدل              
على أن الرسائل لم تصـل لأصـحابها أو لـم يفهموهـا أو وصـل جـزء               
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وتعكــس الانتفاضــة بتصــاعدها . كرارهــامنهــا، ومــن ثــم توجــب ت
وارتقائها إلى بعث التأكيد في نفوس المسـتقبلين علـى أنهـا لـن تتوقـف                

 أن الرسـائل بالفعـل   - مـع تحقيقهـا لطموحاتهـا الداخليـة    -إلا إذا أيقنت  
وصلت لأصحابها وقد اسـتوعبوها وأبـدوا تجاوبـاً معهـا، كمـا لـو أن                

بر من البنيـان الـذى يقبـع فيـه،          الانتفاضة شخص اعتباري يقود بنياناً أك     
 . وأنها لن تكف عن وسائلها إلا إذا أصلحته أو رأته يتغير

وتعتبر الدراسة أن الانتفاضة تبعث عادة أربعـة أنـواع مـن الرسـائل              
رسائل للإنسـانية والنظـام العـالمي، رسـائل لـدول           : وفق عدد مستقبليها  

 ــ ــى الأم ــائل إل ــة، رس ــات النامي ــث والمجتمع ــالم الثال ــة الع ة العربي
 ومـن سـاهم     ي الصـهيون  يوالإسلامية، ورسائل إلى الاستعمار الاسـتيطان     

 .في زرعه وساعد على إنمائه ومساندته
وتسعى الانتفاضة، وهي ظـاهرة أصـيلة فـي المجتمعـات الإنسـانية             

لـه المجتمـع     قديماً وحديثاً كما تقـدم، إلـى التـذكير بـأن مـا تعـرض              
مـان، إنمـا هـو امتـداد لمـا حـل            الفلسطيني طول أكثر من قرن من الز      

بالإنسانية من عسف وظلـم واسـتعباد مـن الحكـام المسـتبدين أو مـن                
 وأن ما يقوم به الفلسطينيون جزء مـن إتمـام تخلـص البشـرية               .المحتلين

لذلك فهي تسعى إلـى التـأثير فـي الـرأي العـالم      . من مثل هذه الأمراض 
 حكومتهـا   العالمي، وتدعو الشـعوب للتعـاطف معهـا، والضـغط علـى           

 منـع ورغـم المسـاعي الصـهيونية فـي         . لتفعل شيئاً لمصلحة الإنسـانية    
ل صوت الانتفاضة إلـى العـالم ومحاولـة تمزيـق الرسـائل قبـل               ووص

وصولها، إلا أن تطور وسـائل الاتصـال فـي العـالم أفقـدها السـيطرة                
 .الكاملة
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وتحاول الانتفاضة، كحركـة اجتماعيـة وسياسـية، أن تبعـث برسـائل        
لى دول العالم الثالث والمجتمعات الناميـة، لتـدعوها إلـى مقاومـة          أخرى إ 

اقتـداء بمـا فعلـه المجتمـع        مـا   التبعية والتخلف، ومحاولة الـتخلص منه     
علـى   كـي لا يعتمـد       ثر الرجوع إلى الحيـاة البسـيطة      آالانتفاضي الذي   

ــاول ــتعمر، وح ــوير  المس ــام تط ــذاتي والاهتم ــاء ال ــزام بالاكتف  الالت
 ولا تقتصر مهمـة الانتفاضـة علـى ذلـك           .تصاد الوطني والاقالصناعات  

بل تمتد إلى حرصـها علـى الوظيفـة التنمويـة والتحفيـز علـى البنـاء                 
كما أنها تدعو إلـى الديموقراطيـة ومواجهـة عسـف الأنظمـة             . والتحدي

 . وتدعو للمطالبة بالحقوق والحريات
العـام  وتبعث الانتفاضة إلى الأمة العربيـة والإسـلامية، وهـي البنـاء        

 يحـتفظ بالظـاهرة الانتفاضـية بـين         يالأشمل المشار إليـه مسـبقاً الـذ       
أحشائه، جملة من الرسائل تعتبر الأساسـية لحركـة النظـام الانتفاضـي،             

لأن الدراسـة تنظـر     . وبدونها يختل النظام ويفقـد أحـد أهـم عناصـره          
للانتفاضة كظـاهرة نشـأت فـي جسـد الأمـة، ولـيس فـي المجتمـع                 

 أو بعبارة أخرى نشـأت فـي المجتمـع الفلسـطيني لأداء             .الفلسطيني وحده 
 ـ               يعـد   يمهام لها في إطار وظيفتها الأساسـية ضـمن البنيـة الأكبـر الت

  .المجتمع الفلسطيني أحد أجزائها
وتؤكــد الرســائل المبعوثــة إلــى الأمــة مــراراً وتكــراراً علــى أن 
الانتفاضة  تحمل قيماً حضـارية نافعـة للأمـة لـنفض غبـار الضـعف                

. ، شـأنها شـأن دول العـالم الثالـث    )٢٦٤(لفرقة، والتخلف والتبعية أيضـاً   وا
كمـا أنهـا أحيـت بفكرهـا        .ومن ثم العمل على بناء القوة وتحقيق النهوض       

ــي يتصــف بهــا   ــوة الإرادة والــوعي الت وحركتهــا روح المقاومــة وق
المجاهد، وبعثت فـي الـنفس التفـاؤل والأمـل بـأن المسـتقبل سـيكون                
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رسائلها إلى الأمة لفـت انتباههـا إلـى أن خليـة جديـدة        ولعل أهم   . أفضل
 وتحمـل هـذه الخليـة       .نشأت في جسدها، تشكل القيم الانتفاضـية نواتهـا        

المستحدثة صفات وراثيـة أكثـر ارتقـاء مـن ذي قبـل، وتمتلـك قـدرة                 
انتشــارية عاليــة، تحفــز الأمــة علــى الحركــة والفاعليــة والاســتعداد 

جـاح والشـروط المطلوبـة، بحيـث تظـل          للمواجهة بعد توفر مقومات الن    
العملية الانتفاضية قائمة فيهـا متنقلـة مـن مكـان إلـى آخـر، وحافظـة             
بحركتها الدائمة لنفسها صـفة الابتـداء فـلا يقـدر أحـد علـى وأدهـا،                 
وخاصية الحفاظ على بنائها المتشعب فـي أعمـاق المجتمـع الفلسـطيني،             

 وزيـادة فاعليـة أدائهـا،      واستمرارية بقائها، وتحقيـق نمائهـا وارتقائهـا،       
 ـ             لا ي  لمساعدة الأمة على القيام بوظـائف الحفـظ الخمـس المـذكورة، الت

 .يتصور لأي كيان أو جماعة إنسانية أن تستمر بدونها
وتطرح الانتفاضـة بصـورة غيـر مباشـرة، مـن خلالهـا خطابهـا               
السياسي ومجمل تفاعلاتها السـلوكية داخـل المجتمـع الفلسـطيني وفـي             

ان الصهيوني، كثيـراً مـن القضـايا السياسـية والاقتصـادية            مواجهة الكي 
والاجتماعية التي تتعلق بالأمة شعوباً وأنظمـة، وتـدعو الشـعوب خاصـة            
للمقاومة من أجل نيل حقوقهـا وحرياتهـا السياسـية، ولمواجهـة أسـباب              
تخلفها وتأخرها، وتحفزها علـى العمـل وعـدم الاعتمـاد علـى الآخـر               

 ـ    . بصورة كاملـة   أخرى تبعـث الانتفاضـة رسـائل إلـى         ومـن جهـة ك
الأنظمة الحاكمة تـدعوها لتطبيـق الديمقراطيـة الحقيقيـة واحتـرام آراء             
شعوبها والاستجابة لرغباتهم، وتحـذرها مـن أن تجـاوز ذلـك والإفـراط       
في القمع وانتهاك حقوق الإنسان وتفشـي الأزمـات المتعـددة مـن شـأنه               

ــة عر  ــبح انتفاض ــيهم فتص ــة إل ــل الانتفاض ــلاميةأن ينق ــة أو إس . بي
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فالانتفاض يمكن أن يكون في مواجهة الأنظمة المسـتبدة ولـيس فقـط فـي       
 .مواجهة المستعمر

أما النوع الرابع مـن الرسـائل الـذي توجهـه الانتفاضـة للاحـتلال               
الصهيوني ولمـن زرعـه وسـانده، فإنـه يتضـمن التأكيـد مـن خـلال             

ر دائمـاً إلـى     استمرارية الانتفاضة وتصاعدها على أن مصـير الاسـتعما        
زوال، مهمــا طــال الــزمن أو قصــر، وأن المواجهــة بأبســط الأدوات 

وتبعـث رسـالة أخـرى      . يمكن أن تكون موجعة مع قـوة الإرادة والحـق         
مفادها أن عقدة الأمن سـتظل مرافقـة لإسـرائيل إلـى أن يعـود الحـق                 
لأصحابه كاملاً، وأن الخسارة الاقتصـادية والماليـة سـتلحق بهـا دائمـاً،             

وتخاطـب  الانتفاضـة     . ل المقاطعة الشاملة عنـوان هـذه المرحلـة        وستظ
أيضاً من ساعد على زرع إسـرائيل فـي قلـب الأمـة أو كـان صـاحباً                  
لفكرة المشروع الصهيوني، مؤكدة له أنهـا تستحضـر الـذاكرة التاريخيـة             

 .جيداً وتعي جذور المشكلة، وتنطلق من خلالها
 :  قنوات الاتصال -٣

اضي الكثير من القنوات الاتصـالية التـي يمـرر مـن            لدى النظام الانتف  
 وتميـز  .خلالها المعلومات أو الرسـائل التـي يـود توصـيلها لأصـحابها       

الأول تمثلـه الأدوات  : الدراسة في هذا السياق بين نـوعين مـن القنـوات            
 فـي طليعتهـا الحجـر، ويليـه         يفضـين، ويـأت   تالمستخدمة في أيدي المن   

ــكا  ــم الس ــرة، ث ــلحة المتفج ــل الأس ــامير وقناب ــفرات والمس كين والش
المولوتوف والوزنات الحديدية، وأيضـا البيانـات والمنشـورات وأجهـزة           

أما النـوع الثـانى فتمثلـه جملـة     . الإعلام والصحافة، وغيرها من الوسائل   
ــدمها  العمليــات الاستشــهادية، خطــف : مــن الأفعــال الانتفاضــية تتق

ة، إشـعال الحرائـق،   الجنود، المظـاهرات، الإضـرابات، رمـي الحجـار      
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المقاطعة، أعمـال التفجيـر، قتـل المسـتوطنين، مهاجمـة المسـتوطنات،           
 .)٢٦٥(ووسائل النقل، والمطاعم، والأسواق التجارية 

ــات     ــي العملي ــا، وه ــائل منه ــلاث وس ــة أن ث ــر الدراس وتعتب
 ورمي الحجـارة والمقاطعـة، كافيـة لإيصـال الرسـائل            )٢٦٦(الاستشهادية

لفلسطينيون من خـلال الأولـى فـي تحقيـق تـوازن            وقد نجح ا  . لإسرائيل
الرعب مقابـل اسـتخدام الصـهاينة للطـائرات والـدبابات والصـواريخ             

ولـذلك تـؤدي العمليـات    . كما أنها عمقت لـديهم عقـدة الأمـن    . والمدافع
الاستشهادية وظيفة عسكرية غاية فـي الأهميـة مؤكـدة الـدور العقيـدي              

 الرسـائل السياسـية     )٢٦٧(ةوتحمل عمليـات رمـي الحجـار      . في الصراع 
الحضارية التي تدعو إليها الانتفاضـة، المشـار إليهـا مسـبقاً فـي إطـار        

وتمر عبر قنـاة المقاطعـة الشـاملة الكثيـر          . الحديث عن القيم الانتفاضية   
من المعلومات الاقتصادية التـي تشـدد علـى سـعي المنتفضـين لإيقـاع               

 . )٢٦٨(أكبر قدر من الخسائر في صفوف المحتل
تفترض الدراسة أن اسـتمرارية فـتح هـذه القنـوات مـن شـأنها أن            و

تضمن مرور المعلومـات وتوصـيل الرسـائل إلـى أصـحابها أو حتـى               
 .ضمان تكرارها

 

 : الأطراف المستقبلة-٤
الخصم : ى ثلاثة أطراف  لتوجه الانتفاضة رسائلها وفعلها بصورة معتادة إ      
ر والأضرار المختلفة به؛    الذي تتصدى له وتعمل على إضعافه وإلحاق الخسائ       

والأمة التي خرجت من أحشائها، حيث تسعى الانتفاضة إلى دفعها للتحـرر             
من التبعية والاستعمار والتخلف، وحضها على بناء القوة والنهوض لمواجهة          
هذه المشكلات والتغلب عليها؛ والأطراف الثالثة التي تقف إمـا محايـدة أو              
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باب تـرتبط بمصـالحها ومعتقـداتها، أو        مؤيدة ومساندة لأحد الطرفين، لأس    
 .تصوراتها الخاصة بالظاهرة الانتفاضية نفسها

وعلى صعيد الانتفاضة الفلسطينية يمثل الاحتلال الإسـرائيلي لفلسـطين          
العربيـة   الأمـة تعتبـر   الطرف المعادي الذي يسعى لإجهاض الانتفاضة، و      

لنظام الدولي بمكوناتـه    والإسلامية الطرف الداعم والمساندة لها، بينما يعبر ا       
 قامـت  عن الأطراف الثالثة، التـي        المهيمنة عليه  ومؤسساته وقواه العظمى  

 المنصـفة  القرارات الدوليـة     وتظل .زرع إسرائيل في قلب الأمة ومساندتها     ب
  الدوليـة  الهيئـات تحـرك   وهو ما يجعـل     لحق الفلسطيني محدودة التأثير،     ل

 في إطار ما تراه القـوى العظمـى         منحصراً المعنية، وخاصة الأمم المتحدة،   
 .المؤيدة لإسرائيل

وتحاول الدراسة في هذا المقام إلقاء الضوء علـى الآثـار والانعكاسـات           
    ضت لها الأطراف المستقبلة للفعـل الانتفاضـي      الإيجابية أو السلبية التي تعر

 على الطـرفين الرئيسـيين الأول     فقط ورسائله المستمرة، مع تركيز الاهتمام    
ني، باعتبارهما طرفي الصراع الرئيسيين، اللذان يشكل كل منهما نقيضاً          والثا

للآخر، في حين تعد الانتفاضة مصدر ضعف وخسارة للأول، ومصدر قـوة            
 .ومكسب للثاني

 :إسرائيل:  الطرف الأول-أ
أدت الانتفاضة إلى استنزاف إسرائيل في عدة مجالات، فلم تقتصر علـى            

، بل وامتـدت أيضـاً إلـى النـواحي النفسـية            الجوانب الاقتصادية والمالية  
وشـمل  .  من قدراتها وعناصر قوتهـا الضـخمة       والمعنوية، وأضعفت كثيراً  

تاثيرها بوجه عام شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك         
 .الأمنية والعسكرية
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فعلى المستوى السياسي، شهدت إسرائيل عزلة إقليمية، حيث بادرت دول           
قطع علاقاتها معها، ووجهت أخرى احتجاجـات رسـمية علـى القمـع          إلى  

وزادت . )٢٦٩(الإسرائيلي، وحدث ترد شديد في العلاقـات مـع دول أخـرى           
نظرة يهود العالم السلبية لإسرائيل واتساع موجة الانتقاد اليهـودي محدثـة             

، وهو مـا جعـل يهـود العـالم          )٢٧٠(خلافات جادة داخل التجمعات اليهودية    
 من أن الدولة الصهيونية بسلوكها قد زادت من مشاعر معاداة اليهود            يشتكون

طت الانتفاضة الضوء على مسائل خطيـرة تهـدد الكيـان           وسلّ. )٢٧١(ضدها
 يأتي  .الصهيوني، رغم أنها ليست جديدة، ولكنها على جانب كبير من الأهمية          

يـدة عـبء     وتحمل الأجيال الجد   ،في طليعتها القنبلة الديموغرافية الفلسطينية    
تحويلهم إلى قـوة    و في استيعاب الفلسطينيين     الذي لم ينجح  مواجهة الاحتلال،   

قـد   و .الانتفاض والثورة في وجهـه     في المقابل إلى      وتحولهم ،عمل رخيصة 
إجهاض مشـاريع   تم   كل محاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، و       فشلت

      ا قادة الكيـان كثيـراً     ل عليه التسوية السلمية المفروضة على العرب التي عو 
إدراك قادة الكيان   : ومن هذه المسائل الخطيرة أيضا    . بوصفها خشبة الخلاص  

أن الانتفاضة ليست مجرد تمرد على قيود سلطة الاحتلال وإجراءاته التعسفية           
وإنما ثورة متواصلة ومتصاعدة، وأنها بما تحمله مـن بـذور تطـور فـي               

الكيان الصهيوني برمته قـد بـات   مساراتها اللاحقة تؤكد بوضوح أن مصير  
مهدداً بالزوال والاندثار، علاوة على أنها هزت صورة الكيان أمـام الـرأي             

  الانتفاضـة   ونجحـت  .)٢٧٢(العام العالمي وكشفت زيف ادعاءاته الديمقراطية     
 .أيضاً في لصق صفتي الإرهاب والعنصرية بإسرائيل

لمشروع الصـهيوني،   ل  بدأ الركن الأساسي    الكبرى ومنذ اندلاع الانتفاضة  
 وانهياراً، فالمستوطنون يتعرضون مـن       في الاستيطان، يزداد تدهوراً    متمثلاً

جهة لضغوط المنتفضين ويدخلون من جهـة أخـرى فـي صـدامات مـع               
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وأدت ممارستهم الاستفزازية إلى توهج نـار       . ، الذي أثقلوا كاهله   )٢٧٣(الجيش
وحصل . لوجود الصهيوني ا وتصاعد فعلها لمواجهة هذا الركن في        الانتفاضة

 المسألة برمته ا ت، وطرح )٢٧٤( الاستيطاني  الوجود بوجه عام جمود في وضع    
، لأنها شكلت عبئاً على جيش الاحتلال، وهو مـا يعنـي تسـاقط        )٢٧٥(لبحثل

وقد عرت الانتفاضة إسرائيل    . )٢٧٦(الإجماع الصهيوني بخصوص الاستيطان   
أن العـرب يرفضـون     و ،لأمنهـا من أهم ادعاءاتها بأن الاحتلال ضروري       

ودفع الحوار الدائر في داخلها بفضل الانتفاضة إلـى         .  والاعتراف بها  السلام
 مثل شـعار الدولـة اليهوديـة      ، في بعض المسلمات الصهيونية    إعادة التفكير 

النقية وموضوعات الاستيطان والأمن الاستراتيجي والأخلاقيـات اليهوديـة         
الداخل والخارج، واحتمالات تحولهـا إلـى       وسمعة إسرائيل الديمقراطية في     

أنهـت  قـد  و.  ويشبه الكثيرون منهم الوضع القادم بكارثـة  .دولة فاشية تماماً  
الانتفاضة الوضع السهل للاحتلال خلال عقدين كان فيهما مرتاحاً ولا يـرى            

 .)٢٧٧(ضرورة للحسم
وتبحث الدراسة فيما يلي انعكاسات الانتفاضة على فكر وسـلوك النخـب            

لسياسية والفكرية والقيادات الحاكمة في إسـرائيل، وتأثيرهـا فـي نتـائج             ا
الانتخابات وتشكيل الحكومة، وتوجهات الرأي العـام، والأحـزاب والقـوى           

وترصد أهم التحولات في الحياة السياسـية التـي حـدثت بسـبب         . السياسية
فرغم الاحتجاجات والاعتراضات التـي أبـدتها بعـض النخـب          . الانتفاضة

 إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، إلا أن غالبيتها لا تزال أسيرة            تهاوودع
ولـوحظ  . المقولات الصهيونية التي يتوقع سقوطها مع استمرارية الانتفاضة       

من تتبع تصريحات القيادات الحاكمة وأفعالها أنها تعاني من التخبط والحيـرة         
 والإرهاب وتفضيل   تهرب من ذلك كله باللجوء إلى العنف      لذلك ت  و .والإحباط

وقد أحـدثت الانتفاضـة   . )٢٧٨( الحقائقلعدم رغبتها في مواجهةخيار الحرب  



- ٣٣٧ - 

حالة من الإرباك في الأوساط السياسـية والحزبيـة ظهـرت فـي تنـاقض         
التصريحات والآراء التي تعلل أسباب الانتفاضة وتأثيراتها، وفي الاتهامـات          

فة المستويات الحكوميـة، وأدت      على كا  المعراخالمتبادلة بين تكتلي الليكود و    
اد الضغط عليها خاصة داخـل      يإلى تفاقم الأزمات  داخل هذه التكتلات وازد       

 الذي يضم عدداً من فلسطيني الأراضي المحتلـة عـام           ،أوساط حزب العمل  
وانعكست الانتفاضة على آراء ومواقف قادة الأحزاب وأعضاء        . )٢٧٩(١٩٤٨

  عها بروية وتعقل والبحث عـن حلـول        ل البعض التعامل م   الكنيست، إذ فض
 .)٢٨٠(ملائمة، في حين رأى آخرون استخدام مزيد من القسوة مع المنتفضين

ومن جهة ثانية عكست الانتفاضة نفسها على العلاقات السياسية الداخليـة،     
قة الاستقطاب بين الأوساط    عمموأثارت موجات واسعة من الجدل والتشاحن،       

 لظهور حركات متطرفة يمينية، تدعو إلى سـحق         المختلفة، ومفسحة المجال  
وفاجـأت  . )٢٨١(الانتفاضة عبر تشديد عمليات القمـع والترحيـل الجمـاعي         

الانتفاضة الأحزاب الإسرائيلية وهي تستعد لحملة الانتخابات للكنيست، فأدت         
تقَّدم الموضـوع السياسـي     ، في حين    إلى تراجع الاهتمام بالأزمة الاقتصادية    

وائم برامجها مع المعطيات الجديـدة      توبدأت الأحزاب   . لأحزاببنود برامج ا  
 غير أن التطرف الملموس في المـزاج الجمـاهيري    .التي أفرزتها الانتفاضة  

دفع معظم الأحزاب إلى اتخاذ مواقف أكثر يمينية، حرصاً على رصيدها لدى            
 وهذا ما دفع بارك في أواخر عهده إلى شن حرب شاملة علـى   .)٢٨٢(الناخبين

الضفة والقطاع، غير أن التوجه الجماهيري نحو اليمين المتطرف لم يكفه ما            
ورغم أن الانتفاضـة سـرعت مـن انجـراف         . فعله باراك، فاختار شارون   

، وأدت إلـى حـدة      )٢٨٣(الخارطة السياسية في إسرائيل نحو اليمين والتطرف      
 كـلا   الخلاف بين الحزبين الكبيرين، العمل والليكود، وحدوث تصدعات في        

، إلا أن الأمر اختلف في      )٢٨٤(الحزبين الكبيرين وعدد من الأحزاب الصغيرة     
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انتفاضة الأقصى التي جسدت مواجهة شـاملة بـين الطـرفين الفلسـطيني             
والإسرائيلي، حيث تشكلت حكومة ائتلافية برئاسـة شـارون، توحـد فيهـا             

ان إلى أشد   وهكذا ظهر تأثير الانتفاضة في الانتخابات في نزوع الكي        . الجميع
حالات التطرف، وهي ظاهرة طبيعية تقترن بالاستعمار الذي يواجه ثـورة،           

وطرأ بوجه عـام تحـول فـي        . اوحيرتهإسرائيل  وهذا النزوع يعكس تخبط     
 .)٢٨٥(التفاعلات الجارية داخل الكيان الصهيوني نتيجة الفعل الانتفاضي

 والـوعي   ومست الانتفاضة كمصدر تهديد رئيسي العصب الاسـتراتيجي       
الجماعي للمشروع الصهيوني ووضعته تجاه مأزقـه التـاريخي، وأوجـدت           
حقائق جديدة أثرت مباشرة على المدى البعيد في مستقبله ومصيره، وأيقظـت   
مسائل تتعلق بهوية الدولة وحـدودها وتعريـف سـكانها وقـدرتها علـى               

 .، ومصير اليهود ومستقبل إسرائيل)٢٨٦(البقاء
ت الجارية في اتجاهات الرأي العام الإسـرائيلي        ومن خلال رصد التحولا   

بسبب الانتفاضة، تبين أن الجدل والنقاش المهيمن علـى الـدوائر الرسـمية             
انعكس على الرأي العام وأوقعه في حالة من الارتباك والفوضى فـي ظـل              

الأول يهـرب   : ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهـات     . نعدام الرؤية الواضحة  ا
ع إلى أمورهم الشخصية ويتركون القضايا المصيرية لصناع        مؤيدوه من الواق  

القرار، والثاني يضم اليائسين الذين يعتقدون بأنه لا أمل في التغيير، وبـدون             
سلام ستدوم حروب لا نهائية، والثالث يشمل أولئك الذين يسعون إلى تـأجيج             

جمهور ونجحت الانتفاضة في زعزعة الثقة لدى ال      . نار الكراهية بين الشعبين   
الإسرائيلي ، والتشكيك بعدم قدرة إسرائيل على حسـم أيـة حـرب مقبلـة               

واهتزت ثقة الإسـرائيليين بمسـتقبل إسـرائيل        . )٢٨٧(لصالحها في المستقبل  
وصمودها إزاء الأخطار التي تهدد وجودهم وبقدرة قيادتهم على اسـتخلاص           
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لعـام  الحلول الملائمة لمشـكلاتهم المستعصـية، نتيجـة انفعـال الـرأي ا            
 .)٢٨٨(بالانتفاضة

وعلى المستوى الاقتصادي، منيت إسرائيل نتيجة المقاطعـة الفلسـطينية          
الشاملة والجو السياسي المتوتر بخسائر في مختلـف القطاعـات الصـناعية            

هت الانتفاضة ضـربة قويـة لشـبكة العلاقـات        ووج. والزراعية والإنشائية 
 من دول العالم، حيث استنزفت      الاقتصادية الداخلية، وكذلك الخارجية مع عدد     

سلطة الاحتلال مالياً، وضعفت تجارتها الخارجيـة، وهبطـت صـادراتها،           
وقد تـدنت الخـدمات     . وكذلك وارداتها الضريبية، وزادت خسائر البورصة     

والسياحة، وارتفعت كلفة التجمع الصـهيوني، ونفقـات الأمـن والشـرطة،            
عية الاستيطانية، وفي وسـائل     وانتشرت الحرائق في الغابات والمناطق الزرا     

 مما  .النقل، وانخفض تدفق الأيدي العاملة الفلسطينية إلى المصانع الصهيونية        
 .أدى في نهاية المطاف إلى أزمة اقتصادية عميقة وحالة من الكساد والركود

 ويمكن التعرف على الآثار السلبية للانتفاضة على الاقتصاد الإسـرائيلي          
ساد والركود الناجمة للأسـباب المـذكورة مسـبقاً،          خلال تحليل حالة الك    من

فقد أدت الانتفاضة   . ودراسة حجم الخسائر التي حدثت في القطاعات المختلفة       
استناداً إلى بعض المؤشرات الدالة على الكساد والركود إلى انخفاض معـدل            
النمو الاقتصادي ومعدل نمو النـاتج الإجمـالي، وتمخـض عنهـا إحجـام              

ب كثرة الاضطرابات في الأرض المحتلة، وامتناع العديد من         المستثمرين بسب 
البنوك العالمية عن تقديم القروض المتوسطة للمؤسسات الإسـرائيلية بسـبب      

 القروض، وإيثار العديد من المـودعين الأجانـب         حارتفاع درجة خطورة من   
وقد ارتفع معدل البطالـة     . سحب أموالهم من البنوك والمصارف الإسرائيلية     

 إغلاق الكثير من المصانع وتسريح آلاف العمـال، وانخفـض حجـم             بسبب
الطلب الكلي الداخلي والخارجي، الأمر الذي تسبب في تكديس مخزون سلعي           
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كبير لدى الشركات والمصانع، ولذلك عانت آلاف الشركات مـن مصـاعب            
 .)٢٨٩(مالية نجمت عن انخفاض الطلب على منتجاتها وتقلص مبيعاتها

الخسائر، فقد تضرر قطاع الزراعـة لغيـاب المـزارعين          فيما يتعلق ب  و
الفلسطينيين أيام الإضرابات، ولمقاطعة الإنتاج الزراعـي الإسـرائيلي فـي           

ة للتصدير، وخسرت بعـض     وقد تعفنت آلاف الأطنان المعد     .الأرض المحتلة 
الشركات لعدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها بتسليم المنتجات فـي مواعيـدها            

وألحق تغيب العمـال     .)٢٩٠(تغيب العمال الفلسطينيين أثناء الإضرابات    بسبب  
، ومقاطعة البضائع والسلع خسائر كبيرة بالقطاع الصناعي الإسرائيلي أيضـاً         

وخاصة الصناعات التقليدية كالنسيج والألبسة والخشب والبلاستيك والمـواد         
العاملة الفلسـطينية   الغذائية ومواد البناء، بسبب اعتمادها الكبير على الأيدي         

وأدى استدعاء قوات الاحتياط إلى أضرار أكثر، بمقـدار       . والسوق الفلسطيني 
وقد ساهم ذلك كلـه فـي       . الإنتاج الذي كانوا سينتجونه لو لم يتم استدعاؤها       

تدني معدل الاستثمار في القطاع الصناعي، وفي انخفاض الإنتـاج، ومعـدل         
اب الأيدي العاملـة؛ الأمـر الـذي        نمو الصادرات، وقدرة القطاع في استيع     

وتمخض عن  .  مديونية القطاع المالية   رتفاع البطالة، وا  حدةانعكس في ازدياد    
انخفاض حجم مبيعات الشركات الصناعية زيادة مخزونها السلعي، ومن ثـم           
زيادة قروضها من القطاع المـالي، وهـو أمـر حـل بـآلاف الشـركات                

ة لدى أرباب العمـل الإسـرائيليين       ، وقد أحدث ذلك هزة عنيف     )٢٩١(والمصانع
الذين أخذوا يفتشون عن مخرج لحل هذه الأزمـة الخطيـرة التـي ألحقـت               

. )٢٩٢(ضربات موجعة بالاقتصاد الإسرائيلي ما أدى إلى زيادة تكلفة الاحتلال         
ويعتبر قطاع البناء أحد أهم القطاعات التي تضـررت بسـبب الانتفاضـة،             

 أيام الإضراب الشامل أو إقفال الطـرق أو         وتحديداً نجمت عن تغيب العاملين    
فرض نظام التجول، مما أدى إلى تأخير إنجاز مشاريع البنـاء، وانخفـاض             
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حجم الاستثمارات في هذا القطاع، وخفـض حجـم مبيعـات الشـقق فـي               
بيع شققهم، وارتفاع تكاليف البناء     في  المستوطنات ووجود رغبة لدى ساكنيها      

 . )٢٩٣( نفسه وارتفاع أسعار البيوت

وقد انهار عدد من شركات البناء الكبيرة في ظل تأخير سير البناء بسـبب            
ورغم أن أرباب العمل الإسرائيليين حاولوا      . نقص وغياب العمال الفلسطينيين   

 محلهم، غير أن التكاليف الباهظة حالـت دون         اجلب عمال من الخارج ليحلو    
 من دفع التعويضات نتيجة     وطالب مقاولو البناء وزارة الإسكان بإعفائهم     . ذلك

 لأن الظرف الحالي ظرف طوارىء، كما لـو أنـه           ،عدم الإيفاء بالالتزامات  
وأدى جو التوتر وعدم الاسـتقرار الـذي        . )٢٩٤(كارثة طبيعية أو حالة حرب    

فرضته الانتفاضة إلى الإضرار بقطاع السياحة، فانخفض عـدد السـائحين            
ستيعابية الكاملة لها، وأغلق عـدد      وقلت نسبة استيعاب الفنادق من الطاقة الا      

منها، ووصلت الخسارة الكلية لفرع السياحة وحـده منـذ بدايـة الانتفاضـة       
. )٢٩٥( مليـون دولار   ١٦٨٨حوالي  إلى   ١٩٨٩غسطس  أالكبرى وحتى شهر    

وألقت الانتفاضة بظلالها على حركة السياحة بفعل التحولات في الرأي العام           
، حيث امتنع المواطنون الغربيون عن زيارة       الغربي الرافض للقمع الصهيوني   

إسرائيل، وأقدم عشرات الآلاف منهم على إلغاء رحلاتهم المقررة إلى الكيان           
وأصيبت شركات النقل الجوية والبحرية بأضرار جسيمة نتيجـة         . الصهيوني

انخفاض عدد الركاب، وخسرت المطارات الصهيونية مداخيل رسـوم تقـدر         
وبذلك تكون السياحة أكثر القطاعات تـدهوراً       . )٢٩٦(تبالملايين من الدولارا  

 .)٢٩٧(بسبب الانتفاضة
من جهة ثانية، كان للانتفاضة انعكاسات أخرى بالاضافة إلى الحرمان من           

، فقد بلغـت مقاطعـة السـلع        )٢٩٨(المزايا الاقتصادية للاستعمار الاستيطاني   
جعت الصـادرات   والبضائع درجات غالية مؤلمة للاقتصاد الإسرائيلي، وترا      
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إلى أدنى مستوى، الأمر الذي أدى إلى ازدياد العجز في الميزان التجـاري،             
وكـان مـن    . )٢٩٩(وانخفاض حجم التجارة مع الأرض المحتلة بمقدار الثلثين       

نتائج تصاعد الانتفاضة زيادة نفقات الأمن والشرطة، بسبب حشد الكثير مـن          
خدام أحداث ما في الترسانة من      الجنود، ومد فترة خدمة قوات الاحتياط، واست      

عتاد، وتورط الجيش وحرس الحدود والاستخبارات، مما أدى إلـى فداحـة            
الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبـدتها المؤسسـة الأمنيـة، وتعرضـها            
لاستنزاف دائم ناجم عن التشغيل والانتشار والتعبئة الدائمة، تطلب تخصيص          

 .)٣٠٠(اضةموارد مالية ضخمة لمجابهة الانتف
وتكبدت سلطة الاحتلال خسائر أخرى نتيجة إشعال الحرائق في الأحراش          
والمزروعات والأشجار، وفي عدد من باصات شركة إيجد أشـهر شـركات            
النقل، ونتيجة خسائر البورصة التي شهدت انخفاض أسعار أسهم الشـركات،           
وانتشار أعطاب وكسر زجاج سيارات المسـتوطنين وباصـاتهم، وتوقـف           

 .)٣٠١(نب القادمين من خارج فلسطيرالزوار العه لإنفاق الذي يقوم با
 الأمني والعسكري، أثرت الانتفاضة على بنيـة الجـيش          ىوعلى المستو 

ه، وبرنامج تجهيزه، وأدت إلى خفـض       حالإسرائيلي، ومستوى تدريبه وتسلي   
، فرفض عدد كبير منهم أداء الخدمـة العسـكرية فـي            )٣٠٢(معنويات جنوده 

وقد اضطر الجيش بعد انـدلاع الانتفاضـة الكبـرى     . )٣٠٣(ي المحتلة الأراض
بشهر إلى زيادة قوته إلى أربعة أو خمسة أضعاف، بسـبب نفـاذ مخـزون               
الجيش من المعدات المجهزة للتصدي لأعمال الشغب المخصصة لعام كامـل           

بعد انتفاضة الأقصى على استخدام أحـدث       حرص   ، بينما )٣٠٤(في عدة أسابيع  
لبرية والبحرية والجوية، من دبابـات وصـواريخ ومـدافع وزوارق           قواته ا 

 وحدات  زجف .، متعلماً من الدرس السابق    ١٦ -بحرية وطائرات أباتشي وإف   
كبيرة من قواته وشدد الإجراءات والتدابير القمعية، وحاول تقليص الأعبـاء           
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 المالية الجديدة بتخفيف مستوى التدريب وتقليص ساعات الطيـران وإيقـاف          
غير أن ذلك لم يغـط إلا جـزءاً         . عدد من سفن الدوريات في سلاح البحرية      

وقد استهلك كثيراً من ذخائره ومعداتـه وأصـيب   . يسيراً من النفقات الباهظة  
جزء منها بتلف بفعل المصادمات اليومية، كما أخفق جهاز الاستخبارات فـي         

فت الكثيـر مـن   تقدير حدوث الانتفاضة، ولذلك أخضع لعملية إعادة تنظيم كل  
ويرى البعض أن الآثار الحقيقيـة للانتفاضـة علـى          . )٣٠٥(الجهد والإمكانات 

الجيش الإسرائيلي تكمن في حدوث خلل في قواعده، بسبب انتصار إنسـانية            
الإنسان على مخالب الحيوان المفترس لدى بعض الجنود، وهم قلة شـاذة لا             

 مواجهـة   م رغبتهم في  لعدشكل قاعدة، رفضوا الخدمة في الأرض المحتلة        ت
: وقد دفعهم ذلك إلى التسـاؤل     .  وبسبب ما يعانونه   الأطفال أو الشبان الملثمي   

هل كتب علينا حمل السلاح إلى ما لا نهاية ومن ثـم نسـلمه إلـى أبنائنـا؟                 
مسيطرة عليهم روح اليأس التي دفعتهم إلى المخدرات أو الانتحار أو الهجرة            

رون في نهاية النفق المظلم إشارة ضـوء        إلى خارج فلسطين، حيث أنهم لا ي      
ويرى البعض الآخر أن أهم الآثار تكمـن        . خافتة تزين لهم الحياة المستقبلية    

له فـي زمـن    في ضعف قدرة الجيش ومهارته بسبب قلة التدريب، فلا وقت      
 حـل الوضع وأملـوا فـي       ر الضباط عن عدم رضاهم عن     وعب. الانتفاضة

لى ترجمة عملية في التجمعات التي أفرزهـا         وقد تحول هذا التوجه إ     .سياسي
. ضباط الاحتياط، وهم ركن أساسي في الجيش يثير القلق في أركان الحكـم            

وافتقد الجيش هيبته التي كان يتمتع بها داخل الكيان الإسرائيلي بفعل الهزات            
. ضـين فالعنيفة التي تعرض لها نتيجة عجزه عن الصـمود أمـام إرادة المنت     

، الهزة الأعنف في تاريح الكيان الإسـرائيلي، إلـى           الكبرى وأدت الانتفاضة 
 تحديداً، من واقع    النفسيإلحاق أفدح الخسائر بالجيش، وخاصة على المستوى        

ولم يكن الجيش بمنـأى     . وأهمية دور هذا الجيش في فكر الحركة الصهيونية       
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عن التناقضات والمصاعب التي عاشها الإسـرائيليون وعمقتهـا الانتفاضـة         
. عتها إلى المرتبة الأولى في سلم المشاكل التـي يعـاني منهـا الجـيش              ودف

وخلاصة القول إن الآثار التي لحقت بالجيش منذ اندلاع الانتفاضة قد شـملت   
 العسكرية مـن  ةفقد تحولت ظاهرة رفض الخدم. هكافة مناحي ومجالات عمل  

تداد حركة احتجاجية هامشية إلى حركة ذات مضامين وأهداف سياسية لها ام          
 كمـاً ونوعـاً،      بعد يوم، وطرأ عليها تطوراً ملحوظـاً       جماهيري يتسع يوماً  

من قبل عدد من كبـار      ) ٤/١٩٨٨(فتشكل مجلس الأمن والسلام الإسرائيلي      
 وظهرت العديـد    .العسكريين الاحتياط الرافضين للخدمة في الضفة والقطاع      

بني العديد مـن    من اللجان والمجموعات العسكرية المؤيدة لذلك، ناهيك عن ت        
. لهـذا الأحزاب والحركات اليسارية لمطالب حركات الاحتجـاج الرافضـة          

وعانى الجيش من ارتفاع حاد في عدد الفارين مـن الخدمـة، وفـي عـدد                
يـين مـن الخدمـة      ف وارتفع عدد المتـدينين المع     ،الراغبين في الإعفاء منها   
وهكـذا   .ن الخدمـة  يز إعفاء اليهود المتدينيين م    جالعسكرية، إذ إن القانون ي    

 الخدمة العسكرية من كافة جوانبها أخطر الظواهر التـي       فضتشكل ظاهرة ر  
 ونتيجة اتساع الظاهرة قررت قيادة الجيش عـدم تقـديم           .يعاني منها الجيش  

ي الخدمة للمحاكمة لأكثر من ثلاث مرات، بعدها ينقل إلـى الخدمـة             ضراف
 الجماهيريـة المؤيـدة     ولوحظ تزايد عدد الفعاليـات    . خارج الضفة والقطاع  

وهنـاك العديـد مـن     .)٣٠٦(لرفض الخدمة العسكرية فـي الأرض المحتلـة   
المؤشرات التي تدل على أثر الانتفاضة في ارتفاع نسبة الانتحار في صفوف            

يضربون نسـاءهم  الجيش، وتبين أن الذين يؤدون الخدمة في الضفة والقطاع         
ي الأراضي المحتلـة كأحـد       وانتشرت ظاهرة إرسال الجنود للخدمة ف      .بكثرة

أنواع العقاب لهم، مما يؤكد حجم التأثير النفسي للانتفاضـة علـى الجـيش              
وهناك مؤشرات أخرى تدل علـى مـدى انتشـار المخـدرات            . الإسرائيلي
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وتعاطيها في الجيش، وهو ما أدى بوجـه عـام إلـى ضـعف الانضـباط                
ية التي يقوم بها     السرقة والسطو والممارسات الجنائ    العسكري، وزيادة حوادث  

هـا قتلـى مـن      ن الطرق العسكرية التي نجم ع     الجنود، وارتفاع نسبة حوادث   
 وخلاصـة القـول أن      .الجنود وزادت سرقة الأسلحة من معسكرات الجيش      

الانتفاضة أحدثت شرخاً عميقاً في صفوف المؤسسة العسكرية الإسـرائيلية،          
لرعب الـدائم الـذي   ل نتيجة و، مواجهة أطفال الحجارة تهان عدم قدر  عترتب  

لزيادة الحادة فـي عـدد أيـام الخدمـة          ل، و هناكيعيشه الجنود أثناء الخدمة     
 .)٣٠٧(الاحتياطية

لقد كشفت المواجهات اليومية عن جوانب الضعف والقصـور فـي بنيـة           
القـدرة  : الجيش، وتبدت في ثلاثة من أخطر مجالات القدرة العسكرية، وهي         

. شد البشري، والقدرة على السيطرة الميدانيـة   الاستخباراتية، والقدرة على الح   
فقد شكلت الانتفاضة مفاجأة على المسـتوى الاسـتراتيجي بالنسـبة للكيـان            

 نوعيتها،  والصهيوني، حيث جاءت خارج سياق التوقعات، سواء في توقيتها أ         
وهو  ما يعكس تقصير وإخفاق أجهزة الاستخبارات رغـم حشـدها لمعظـم          

ونجح المنتفضون في تصفية جزء     . قبيل تفجر الأحداث  طاقاتها الاستخباراتية   
 وتعد المحـاولات المتعـددة الفاشـلة        .كبير من طابور العملاء وشل فاعليته     

للقبض على قيادات ونشطاء الانتفاضة وأعضاء اللجان على مستوى المـدن           
وقـد  . والقرى والمخيمات من أبرز تجسيدات العجز الاستخباراتي الإسرائيلي     

فاضة، رغم اعتماد الجيش الإسرائيلي المكثـف علـى التقنيـات           كشفت الانت 
والمبتكرات العلمية العسكرية، عن معاناته من ضعف البنية القتالية والقـدرة           

 فالجسم المقاتل محدود للغاية بالنسبة إلى الحجـم العـام         .على الحشد البشري  
واسـعاً   وفي صراع يتطلب حشداً بشرياً مكثفاً وانتشـاراً جغرافيـاً         . للجيش

للسيطرة على الانتفاضة، لا وجود لخطوط القتال الهجومية أو الدفاعية المعدة           
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ولأن الجيش الإسـرائيلي  . في هيئة الأركان، ولا فعالية للتكنولوجيا العسكرية      
لم يكن يحتفظ سوى بعدد محدود من الجنود قبل اندلاع الانتفاضة فقد اضطر             

 ـ         راع اليـومي فـي مواجهـة       إلى نقل الآلاف من الجنود وزجهم فـي الص
 وبذلك استنزفت الانتفاضة الجهد العسكري للقسـم الأكبـر مـن            .المنتفضين

 . دون تمكنه من قهر المنتفضين     ،د الجيش معظم قواته التعبوية    فالقوات، واستن 
 وهو ما يعني فرض الانتفاضة على مؤسسة الأمن الإسرائيلية مستوى عاليـاً           

. دها الجنود اودة ولفترة زمنية طويلة لم يعت     من التشغيل لقواتها البشرية المحد    
وأدت عدم قدرة الجيش على السيطرة الميدانية التي تتطلب تواجداً عسـكرياً            
مكثفاً وموازياً للتواجد البشري الفلسطيني إلى فقـدان السـيطرة الكاملـة، إذ             

.  الإسـرائيلية  فرضت الانتفاضة نمط تشغيل مرهق ومكلف لمؤسسة الأمـن        
جيش سيطرته الميدانية، رغم محاولاته التكيـف مـع متطلبـات        وهكذا فقد ال  

مؤسسة بشـكل مـؤثر   الوبدأت مردودات التورط تنعكس على     . )٣٠٨(الصراع
 يمكن رصد جوانبها في طبيعة الانتشار الجغرافي الـذي فرضـته             ،وعميق

الانتفاضة على الجيش، وفي تدني استعداده القتالي وهبوط الـروح المعنويـة     
 .)٣٠٩(غير نظرة المجتمع الإسرائيلي إلى مؤسسة الأمنلأفراده، وت

من جهة أخرى فإن للانتفاضة انعكاسات نفسية وسـلوكية علـى كـوادر             
 فلوحظ على المستوى السلوكي عدم تقيد الجنود والضباط         .الجيش الإسرائيلي 

بالتعليمات العسكرية، وإطلاق البعض منهم لغرائزهم خلال تنفيذ التعليمـات،          
ويرى كبار علماء الـنفس فـي   . عض الآخر على تصرفات زملائه وتحفظ الب 

الجيش الإسرائيلي أنه كلما طالت الخدمة في الأراضي المحتلـة، كلمـا أدت             
واعتبروا أن  . إلى أضرار مسلكية ونفسية خطيرة على الجنود وكوادر الجيش        

استخدام العنف ضد المدنيين سيقود إلى نوعين مـن ردود الفعـل النفسـية،              
انعدام الحساسية وانعدام القدرة على التمييز بين العنف المبرر والعنف          : اأوله
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من أجل العنف دون سبب كاف، أو بين استخدام قدر معقول من القوة وبـين               
انتشار البلبلة والصـراع الـداخلي      : وثانيها. ممارسة الضرب دون أي معيار    

، وهو ما يعنـي     وانعدام الدوافع والاضطراب، التي تقود جميعها إلى كوابيس       
بلغة علم النفس، التنافر بين ما تربى الإنسان عليه وبين القـيم التـي تلقاهـا             

فيكون ممزقاً بين الالتـزام     . وآمن بها من ناحية، وبين ما يفرض عليه تنفيذه        
وقد يواجـه القـادة     .بالمعايير والقيم الشخصية وبين الالتزام بالجيش وأوامره      

ذا أدرك الجنود أن جهدهم المبذول لم يكن له         السياسيون بمفاجآت غير سارة إ    
وأكد العلماء أن الانغلاق النفسي سـيتطور       . معنى وأن تضحياتهم ذهبت عبثاً    

لدى جزء من الجنود، وكذلك مظاهر انعدام الارتياح والبلبلة والكآبـة لـدى             
البعض الآخر، سيتسببان في ظاهر خطيرة منها انعدام الانضـباط ورفـض            

مر بداعي الضمير، والرد بعنف على أي ظاهرة دون التمييز          الاستجابة للأوا 
وأدى ذلك إلى تراجع مكانة الجيش وإصابته بجـو    . )٣١٠(بين المذنب والبريء  

من الإحباط بسبب عدم القدرة على تجسيد قوته وإمكاناته ضـد الانتفاضـة،             
. )٣١١(التي تحول فيها الجيش إلى قوات شـرطة وقمـع وملاحقـة للمـدنيين       

الانتفاضة أيضاً في إفشال نظرية الأمـن الإسـرائيلية، وفـي نقـل       ونجحت  
المعركة خارج الحدود، حيث أصبحت في الـداخل وفـي عمـق المجتمـع              
الإسرائيلي، وفرضت على سلطة الاحتلال مراجعة عناصر نظريتها القائمـة          
على سياسة القبضة الحديدية التي لا ينجم عنهـا سـوى تصـاعد المقاومـة        

 .)٣١٢(نتفاضةواستمرارية الا
وهكذا أربكت الانتفاضة جيش الاحتلال وأثـرت سـلباً علـى معنويـات          
جنوده، ملحِقة خسائر مادية وبشرية تأهيلية ومعنوية به، وأضراراً بمسـتوى           
تأهيله وإعداده، فشوشت على برامجه ومخططاتـه التدريبيـة والمناوراتيـة           

لحربيـة لإنتـاج   ووجهت بعض صـناعاته ا . )٣١٣(الاستعدادية لحرب نظامية  
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أسلحة ومعدات لمقاومة الانتفاضة، وانشغلت فـي التـدريب علـى أسـاليب       
إخمادها ومواجهتها، مما صرفها عن واجبها الأساسي في الأبحاث والتطوير          

وأثر سلباً على أداء الجـيش لمهامـه القتاليـة         . لإنتاج معدات وأسلحة جديدة   
لهـروب مـن الخدمـة      وعزوف الشباب عن الخدمة الدائمة وزيادة نسـبة ا        

وبذلك لم تعد المؤسسة العسكرية الصهيونية تمتلـك فاعليتهـا       . )٣١٤(الإلزامية
التي اعتادت عليها منذ قيامها، وبدت ملامح التمـزق واضـحة فيهـا وفـي      

 .)٣١٥(نسيجها الإيديولوجي
أما على المستوى الاجتماعي، فقد عمقـت الانتفاضـة التناقضـات فـي             

ظهرت حالة من القلق والهلع، والخوف الـدائم مـن          المجتمع الإسرائيلي، وأ  
القتل، وعدم الشعور بالأمن، وإحساسـاً بعـدم امـتلاك مقومـات الوجـود              

وقد واكب ذلك انقسام المجتمع على نفسه وارتفاع معدل التآكـل           . )٣١٦(والبقاء
، وسهولة اختراقه من خلال عدة جوانب، مما أدى إلى انتشار الذعر            )٣١٧(فيه

، ونجحـت الانتفاضـة فـي       )٣١٨(صفوف مختلف فئاته وشرائحه   والجبن في   
تعميق الهوة داخل المجتمع وزادت الانتقادات الموجهة لعـدم القـدرة علـى             
إيقاف الانتفاضة، وزعزعت الثقة لدى الجمهور الإسرائيلي والتشكيك بعـدم          

 .قدرة إسرائيل على حسم أي حرب مقبلة لصالحها في المستقبل
فقـد  . باً في مجالات اجتماعية متعددة في إسـرائيل       وأثرت الانتفاضة سل  

ثارت جملة تساؤلات وفتحت العيون علـى       أدخلت عنوة إلى كل بيت فيها، و      
ولوحظ . حقائق جديدة، مصيبة بذلك العصب الأكثر حساسية للوعي الجماعي        

تصاعد النزوح الإسرائيلي إلى خارج فلسطين وتوقف الهجرات الاسـتيطانية          
 وتدهور الوضع النفسي والأخلاقي وتفشي ظـواهر مرضـية،    اليهودية إليها، 

 تنامي ظواهر اليأس والإحباط والخوف من المجهول التـي بـدأت            من أهمها 
ورأى عدد مـن    . تضغط على عقولهم وأعصابهم، ما دفعهم إلى إيثار العنف        
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علماء الاجتماع أن الانتفاضة نجحت بضغطها المتواصل فـي التـأثير فـي             
 .)٣١٩(ية بشكل عام، وفي خلخلة النسيج الاجتماعي الإسرائيليالمعنويات القوم

 

 :الأمة العربية والإسلامية:  الطرف الثاني-ب
أعادت الانتفاضة قضية فلسطين إلى صدارة الاهتمام العربي والإسـلامي          

لت من بند ثانوي إلى بند رئيسي فـي جـدول أعمـال             تحوو ، وشعبياً رسمياً
كبرى في تصدر قائمة الأولويات في قمة الجزائر        ونجحت الانتفاضة ال  . القمة

 بينما قادت انتفاضة الأقصى القمة العربية إلى الانعقـاد          ،١٩٨٨عام  الطارئة  
بصورة دورية سنوية بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات منذ قمة القـاهرة              

 في السلوك العربي الجمـاعي      وأتاحت تغييراً . )٣٢٠(عقب أزمة الخليج الثانية   
 الذي شهد تحولاً من النظر للقضية على أنها تخـص الفلسـطينيين             ،الرسمي

 دفعته إلى تقـديم الـدعم       ،وحدهم إلى التأكيد على مظلتها العربية والإسلامية      
 ،المادي وتفعيل التحرك الدبلوماسي الموحد في مواجهة التحدي الصـهيوني         

القضـية  وهكذا اسـتعادت    . ومقدساتها أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمة     
 .)٣٢١(الفلسطينية، بفضل الانتفاضة، المضمون العربي والإسلامي الداعم لها

وأيقظت الانتفاضة الرأي العام العربي والإسلامي بعد تغييبه مدة طويلـة،           
فدفعته إلى التظاهر والمقاطعة الاقتصادية للسـلع الأميركيـة والإسـرائيلية،          

شار المشاعر الغاضـبة نتيجـة      وتشكيل لجان شعبية لمساندة الانتفاضة، وانت     
 وأدت الانتفاضة من جهة أخرى إلـى        .القمع الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين   

وتصـدرت  . )٣٢٢(ريع الانتفاح العربي على العراق لاستعادة دوره الطبيعي      ست
الانتفاضة الأحداث والاهتمامات العربية الرسمية والشعبية، ودفعت كـل مـا          

انت القضية في الظل من قبل، حيث احتلت أحداث         عداها إلى الظل، بعد أن ك     
وتساءل الـبعض   . )٣٢٣(الانتفاضة واجهات الصحف العربية ووسائل إعلامها     
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عن كيفية تحول الانتفاضة إلى منعطف تاريخي عربي، واستكشاف علاقتهـا           
كتحول فلسطيني شمولي عميق بحدوث تحول في الموقـف العربـي يصـح             

 ةوبوجه عام هناك ثلاث   . )٣٢٤(ياً وتاريخياً عربياً  توصيفه بأنه يشكل تحولاً جذر    
معطيات أساسية مستجدة تمثلها الانتفاضة وتستند إليها في مفهوم معظم النظم           

 العودة بالقضية الفلسطينية إلى مركز الصدارة في اهتمام النظام          :هيالعربية،  
 ـ  والإقليمي العربي،    ع استدراج النظام العربي مجدداً إلى سـاحة الصـراع م

مخاطر انتقال عدوى الانتفاضة إلـى داخـل الكيانـات العربيـة            وإسرائيل،  
تجسيداً للنموذج الانتفاضـي    ،   لها  تحدياً  تشكل في مجموعها وهي  . )٣٢٥(ذاتها

 حيث يشكل غيـاب الديمقراطيـة       .المرتبط بهيكل النظام السياسي من الداخل     
قهر والقمع، ومنـع  الحقيقية، وانتهاك الحقوق والحريات السياسية، وممارسة ال 

 بجانـب   . وضعف مؤسسية النظام السياسي، دافعاً للانتفـاض       ،تداول السلطة 
 عن القيـام بواجبهـا الفعلـي إزاء         حاكمة ال ةنظمدافع آخر يتعلق بتخاذل الأ    

الانتفاضة، والاكتفـاء بالشـجب والاسـتنكار والعمـل         القضية الفلسطينية و  
 شـعبيا عربيـاً     يـة تفـاعلاً   وقد فرضت الانتفاضة من جهة ثان     . الدبلوماسي

وإسلامياً غير مسبوق، أدى إلى إحراج مواقف الدول العربيـة التـي تقـيم              
علاقات مع الكيان الصهيوني، في ظل تصاعد المطالبـة بوقـف العلاقـات             

 ـالانتفاضـة   قامـت   ولقد  . )٢٣٦(ومحاربة الكيان  دور فـي عـودة الـروح       ب
 .)٣٢٧(العربية

عت بداية تحـول شـعبي عربـي        ويرى البعض أن انتفاضة الأقصى صن     
 يمكن أن يزيد الانفصام بين الحكومات والشعوب إذا استهانت الأنظمة           ،شامل

 الوقـوف فـي    على فعندما تدب الحياة في الشعوب لا يقدر أحد     .بهذا التحول 
وقد قامت الانتفاضـة بتفعيـل الحيـاة        . )٣٢٨(طريقها كما حدث في الانتفاضة    
ابة بالشلل المزمن، وحركت مشاعر الكبرياء      الرسمية والشعبية العربية المص   
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في الشارع العربي، وكشفت حقيقة الضعف والعجز العربي إزاء الاحـتلال،           
 .)٣٢٩(ودفعت العديد من الأطراف والجهات إلى تقديم الدعم المادي

وأوجدت مشكلة وتحدياً للنظم العربية ، إذ خرج الآلاف من العرب الـذين   
ائيلي ، وعبرت هتافات المتظاهرين والمواجهـات       هزتهم مشاهد القمع الإسر   

التي جرت بينهم وبين قوات الأمن في مدن عربية مختلفة عن الأزمة التـي              
فقد دفع ما بدا للجماهير على أنه عجز عربي عن الفعـل    . تواجهها هذه النظم  

والتصدي للوحشية الصهيونية، إلى إثارة تساؤلات جوهرية حـول شـرعية           
 وأنه لا يمكنها أن تفض يدها من القضـية الفلسـطينية ، ولا              النظم العربية، 

تملك ترف الاكتفاء برفع الشعارات وإعلان المبادئ والمواقـف بـديلاً عـن      
ودلـت هـذه   . التحرك الجدي لإيجاد حل مقبول وعادل للقضية الفلسـطينية        

الأحداث أن الشارع العربي لا يمكن أن يظل تحت السيطرة، خاصة عنـدما             
وأعـادت الانتفاضـة فـرض الـذاكرة        . )٣٣٠(مر المقدسات الدينية  يطال الأ 

التاريخية للصراع وكذلك بعده العقدي، ومن ثم نجحت في توجيه نقـد غيـر          
مباشر للنظم العربية على إسقاطها لهذه الأبعاد واسترخائها في ظـل منـاخ             
السلام والتحول عن الدفاع وعن استراتيجية الحرب إلى انتهـاج دبلوماسـية            

وكانت المحصلة فشل النظام العربي في مواجهة التحدي الصـهيوني          . لتنميةا
ونجحت الانتفاضة في إبراز الجماهير العربية الإسـلامية        . بالفاعلية المطلوبة 

والمناخ الجديد الذي أحاط الإعلام العربي، وأنه مازال للصورة وجه آخـر،            
بـى فـي ظـل      حيث أدت إلى استعادة الوعي لدى جيل الشباب ، الـذي تر           

شعارات السلام وفقدان الذاكرة عن جذور الصراع وحقيقته، فأصبح يراعـي           
البعد الإسلامي في إدارة الصراع ، وهو ما يخالف توجه معظم النظم العربية             
نحو فصل الدين عن السياسة ، والاعتماد على المساندة الخارجية المطلوبـة            

 .)٣٣١(من جانب القوى الكبرى
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 :جاعية التغذية الاستر-٥
وتعبر عن ردود الفعل المختلفة التي تصدر عـن الأطـراف المسـتقبلة             
للرسائل الانتفاضية، نتيجة تأثرها بالفعل الانتفاضي، وبكل ما ورد من أجهزة           

وتأتي هذه الردود عادة في صورة ممارسات       . الإرسال في النظام الانتفاضي   
تعكس الاسـتجابة  عملية واقعية أو في صورة أقوال وتصريحات، أو قرارات    

وتميز الدراسة بين تغذية استرجاعية تساند الانتفاضة وتقـدم         . إيجاباً أو سلباً  
الدعم لها أو تحافظ على استمراريتها، وتأتي عـادة مـن الأمـة أو إحـدى                
مكوناتها، وبين تغذية استرجاعية سلبية تسـعى إلـى إيقـاف الانتفاضـة أو            

عها مـن جـذورها، وتـأتي هـذه      إضعافها أو إخمادها أو حتى وأدها واقتلا      
الممارسات من إسرائيل ومؤيديها، أو من جهات تشكل الانتفاضـة خطـورة            
عليها، حتى ولو كانت من إحدى مكونات الأمة، التي مـن المتصـور أنهـا               

 .الطرف الداعم والمساند لها
ففيما يتعلق بالتغذية الاسترجاعية الواردة من إسرائيل، التي تعكس أسلوب          

لصهيوني مع الانتفاضة، يمكن التمييز بين ثلاثة تيارات، لا تتطـابق       التعامل ا 
مع خطوط التقسيم التقليدية داخل النخبة السياسية والعسكرية بشأن التعامل مع           
الانتفاضة، لكنها تحدد الإطار العام لسياسة إسرائيل تجاه الانتفاضة، خاصـة           

 تصـورات شـديدة     تيار متشدد، يطرح  : وهي. بعد انتفاضة الأقصى الأخيرة   
التطرف تعتبِر أن ما يحدث حرباً على إسرائيل، ويرى هذا التيار بعنصـريته      
ضرورة اتباع أسلوب يؤدي إلى استسلام الفلسطينيين بصورة كاملة وبـدون           
شروط؛ وتيار براجماتي، لا يقبل بالتصورات الاكتساحية والحل العسـكري،          

لضغط العسكري المترافـق    ويرى أن ما يحدث يمثل شبه حرب، داعياً إلى ا         
مع إجراءات سياسية واقتصادية وإدارية تمنع الفلسطينيين من تحقيق مكاسب          
سياسية وعسكرية وإعلامية، وذلك في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد تؤدي          
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إلى مخرج مناسب يتصل بالتسوية؛ وتيار معتدل يرى أن ما يحدث انتفاضـة             
فين بشأن ما يجري في الواقع، فيما يخص      ناتجة عن الفجوة الواسعة بين الطر     

الاستيطان، والظروف المعيشية والضغط المستمر، وما يقوم به اليمين الـذي           
لن يؤدي إلا إلى تعميق الكراهية لإسرائيل في المنطقة، ويتصور أن السياسة            
الأمثل للتعامل مع الانتفاضة هي وقف ارتكاب الأخطاء وضبط الـنفس مـع             

وقد أديرت عمليات التعامل مـع      . يح التوصل إلى اتفاق   طرح صيغة سلمية تت   
الانتفاضة في إطار توجهات التيار البراجماتي مع اسـتمرار فـتح الطريـق             

، وبعد أن تـولى     )٣٣٢(للوصول إلى تسوية محددة بالتوازي مع سياسات القوة       
اليمين المتطرف السلطة بزعامة شارون حدث تحول إلـى التيـار المتشـدد             

أما التيار المعتدل فلا أحد يتبناه رسمياً       . لحقيقي لسلطة الاحتلال  أظهر الوجه ا  
 .والأصوات المعتدلة تركت الساحة

وتشير الدراسة فيما يلى إلى الإجراءات التي اتبعتهـا سـلطة الاحـتلال             
لمواجهة الانتفاضة، على المستويات العسكرية والاقتصـادية والاجتماعيـة          

 فقامت بدايـة بحملـة ممارسـات قمعيـة          .والسياسية والإعلامية والإدارية  
مستخدمة سياسة القبضة الحديدية، أدت إلى تزايد انتهاكات حقـوق الإنسـان            
الفلسطيني، وعودة حرب الاغتيالات، وحملات الاعتقال والإبعاد، وإرهـاب         
الأطفال، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وإطلاق المستوطنين للتخريب         

أصحابها، وإقامة الحواجز العسكرية، وسياسة     واغتصاب الأراضي عنوة من     
الضرب والتكسير، وإطلاق فرق الإعدام ، بالإضافة إلـى ضـرب المـدن             

وصـاحب هـذه    . )٣٣٣(والقرى والمخيمات بالصواريخ والطائرات والدبابات    
، كتحـريم   )٣٣٤(الممارسات فرض قيود إدارية وقانونية وتنظيميـة صـارمة        

، وتشديد المؤثرات السـلبية لقـانون       )٣٣٥(شعبيةوتجريم الانتماء إلى اللجان ال    
، واتباع سياسة الإغلاق أو المراقبة والملاحقـة        )٣٣٦(الاحتلال على الانتفاضة  
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واشـتملت  . )٣٣٧(والتدخل في عمليات التطوير إزاء مؤسسات التعليم العـالي        
: الاستراتيجية الجديدة على مجموعة إجراءات اقتصـادية وإداريـة، منهـا            

حصول على تصاريح تصدير واستيراد للتجار لإجبارهم على دفـع          اشتراط ال 
الضرائب المفروضة عليهم، ووضع قيود متعددة ومتصـاعدة علـى إدخـال     
الأموال إلى الأرض المحتلة خاصة بعد الانتفاضة الكبـرى، ومنـع إدخـال             
المخصص منها لترميم المساجد وحظر سفر الصرافين للخـارج ومصـادرة           

يد التصاريح اللازمة لتصـدير البضـائع فـي المنـاطق           أموال طائلة، وتجم  
المنتفضة، وقطع خطوط الكهرباء والهاتف والمياه علـى فتـرات متفاوتـة،            

كما تضمنت أيضاً منـع     . وفرض حظر تجول بين المناطق وبعضها البعض      
السكان من التنقل بين الضفة والقطاع، ومنـع تزويـد المحطـات بـالوقود،            

لتابعة للمساجد، وشن حملة لاستبدال البطاقـات       ومصادرة مكبرات الصوت ا   
الشخصية لمئات الآلاف من الناس، وأخرى لتغيير لوحات السـيارات، مـع            

واستخدمت سلطة الاحتلال   . )٣٣٨(فرض رسوم وغرامات باهظة على السكان     
، مع تصـاعد الانتفاضـة وتتـابع        )٣٣٩(أسلوب العقاب الاقتصادي الجماعي   

، ومحاصرة المؤسسات الفلسـطينية فـي       )٣٤٠(وجعةالعمليات الاستشهادية الم  
، ومنع وصول المساعدات الغذائيـة والطبيـة        )٣٤١(القدس بتكثيف الاستيطان  

القادمة من الدول العربية ، وخنق المـدن والقـرى والأحيـاء والمخيمـات              
، وإغـلاق الأسـواق وإتـلاف       )٣٤٢(بتحويلها إلى مناطق منعزلة عن بعضها     

امت سلطة الاحتلال بتطبيـق إجـراءات إعلاميـة         وق. المحاصيل الزراعية 
دعائية تهدف إلى تشويه المعلومات عن الانتفاضة واستخدام الدعاية المضادة          
لإقناع الرأي العام الغربي بأن ما يحدث أعمـال شـغب أو اضـطرابات أو               
سحابة عابرة، وإقناع الفلسطينيين أنفسهم بأنهم لن يحققوا شـيئاً بالانتفـاض،            

ة معنوية إلى الفلسطينيين وإحبـاطهم نفسـياً عـن مواصـلة            وتوجيه ضرب 
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وروج الإسرائليون لحملة من الشائعات في إطار اسـتخدامهم         . )٣٤٣(المقاومة
، فقالوا بأن   )٣٤٤(للحرب النفسية، لإضعاف الانتفاضة وتمزيق الوحدة الوطنية      

وء الانتفاضة تعبت وخمدت، وأن الحياة الحياة اليومية بدأت تعود إلـى الهـد            
ومن جهة  . )٣٤٥(النسبي، وحاولوا تثبيط العزائم بتزوير البيانات والتصريحات      

أخرى حرصوا على إيقاف الانتفاضة من خلال اللقاءات السياسـية الدوليـة            
، ١٩٩٠مدريد  (ومشروعات التسوية السلمية كما حدث بعد الانتفاضة الكبرى         

، وعن  )٣٤٤()٢٠٠٠شرم الشيخ   (، وفي عهد انتفاضة الأقصى      )١٩٩٣أوسلو  
طريق طرح مشاريع سياسية، منها تلـك المقترحـة لمحاصـرة الانتفاضـة             

وخطـة  ، وتقرير معهد يافا  ، ومشروع ساريد ، الكبرى، كمشروع بن إليعازر   
 .)٣٤٧(وخطة رابين، ومشروع شارون، بيريز

، وفيما يتعلق بالتغذية الاسترجاعية الواردة من الأمة العربية والإسـلامية         
ولـوحظ وجـود فجـوة    . سمت بالعنف وعدم تقديم الدعم المطلوبفإنها قد ات 

وتميـزت فيهـا    ، )٣٤٨(واسعة بين المواقف الرسمية وردود الفعـل الشـعبية        
رغم تراجعهـا فيمـا    ، التحركات غير الرسمية بالإيجابية والتفاعل والتعاطف     

متضـمناً لقـاءات قمـة      ، وأخذ الدعم الرسمي شكلاً احتفالياً غير فاعل      . بعد
، لإصدار تصريحات وبيانـات شـجب وإدانـة       ، تماعات وزراء خارجية  واج

وجميعها لم تسفر عن شـيء سـوى بعـض الـدعم            ، وتشكيل لجان متابعة  
وتركز الدعم السياسي في القيام بتحرك دبلوماسي بغرض التوصل         . المعنوي

واسـتبعاد خيـار    ، في ظل رفع السلام كخيار استراتيجي     ، إلى تسوية سياسية  
وهو ما يدل على ضعف الأنظمة الحاكمة من        . ن قبيل المناورة  الحرب ولو م  

ورغم تصريحات الحرب التي أطلقهـا  . مواجهة سلطات الاحتلال وتجاوزاتها 
وفـي  ، غير أنها سرعان ما انزوت    ، بعض القادة العرب في انتفاضة الأقصى     

ورغم تعهد الكثير من الدول     . )٣٤٨(ذلك تعبير عن توجيهها للاستهلاك المحلى     
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، لعربية بتقديم الحصة المخصصة لها ضمن برنامج الدعم المادي للانتفاضة         ا
فلم يدخل في صندوقي القدس والانتفاضة سوى مبلـغ         ، إلا أنها لم تلتزم بذلك    

ويرى البعض أن التقاعس الرسمي العربي عبر بعضه عـن خـوف            . ضئيل
اكمة على  لذلك حرصت الأنظمة الح   . حقيقي من الانتفاضة وانعكاساتها عربياً    

خشية أن تؤدي إلى تحفيـز      ، إجراء تعتيم إعلامي مكتفية بنقل بعض أخبارها      
وخوفاً مـن مخـاطر     . )٣٥٠(الجماهيرالعربية على التحرك لتصحيح الأوضاع    

واحتوائها عـن   ، حرصت على التكيف مع الانتفاضة إعلامياً     ، انتقال العدوى 
تفاوض للتوصـل إلـى     طريق مجاراتها سياسياً بالدعوة للجلوس على مائدة ال       

واستخدمت في كثير من الأحيان أسلوب الامبـالاة والصـمت          . تسوية سلمية 
وجاء رد فعل منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية مخيبـاً   . )٣٥٠(إزائها

شـأنها شـأن الأنظمـة    ، للآمال وأقل بكثير مما هو مطلوب وما هو ممكـن    
ن الـدعم الشـعبي العربـي       ومن جهة ثانية فـإ    . )٣٥٢(الحاكمة التي تضمها  

، والإسلامي يأتي دائماً قوياً وعارماً فتكثـر المظـاهرتعبيراً عـن الـرفض            
، والدعاوى للدعم المادي والرغبة فـي التطـوع  ، والفعاليات الثقافية المتنوعة  

حتى بالنسبة لانتفاضة الأقصى التي شـهدت       ، لكنه سرعان ما يخبو ويتوقف    
ع التطبيع وإقامة العلاقات الدبلوماسـية مـع        تحولاً شعبياً شاملاً أجهد مشاري    

الكيان الصهيوني، فإنه لم تمض فترة زمنية وجيزة حتى خيم صمت مطبـق             
رغم استمرار اسرائيل في قصفها وتدميرها لبنيـة الكيـان           ، كأن شيئاً لم يكن   

وقد أرجع البعض ذلك إلى غيـاب الأطـر والقنـوات والقـوى             . الفلسطيني
عبئة الطاقـة الشـعبية وتجميعهـا فـي اتجـاه دعـم             المنظمة التي يمكنها ت   

 .وإلى استخدام أساليب القمع المختلفة لمنع التحرك الشعبي، )٣٥٣(الانتفاضة
أما فيما يتعلق بالتغذية الاسترجاعية الواردة من الأطراف الثالثـة علـى            

فرغم أنه عقدت لقاءات لإبراز التأييد العـالمي للانتفاضـة          ، المستوى الدولي 
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وعاد بعض الـزخم للقضـية إلا أن    ، قرير المصير للشعب الفلسطيني   ولحق ت 
القوى والمنظمات الدولية سعت إلى ممارسة الضغط لإنجاز تسـوية سـلمية            

. )٣٥٥(واستهدفت أساساً إيقاف الانتفاضـة ، )٣٥٤(تكرس التفوق لسلطة الاحتلال  
وقد ، )٣٥٦(وقد استمرت الولايات المتحدة في تقديم المساندة لسلطات الاحتلال        

رغـم  ، تجلى ذلك بصورة لم يسبق لها مثيل في إدارة جورج بـوش الابـن             
وبعد أحداث  . إلا أنه حظي بدعم كامل    ، القصف والتدمير الذي قام به شارون     

ورغم استغلال  ، )٢٠٠١سبتمبر  (التفجيرات الأخيرة في نيويورك وواشنطن      
حجـة مواجهـة   إسرائيل لها في ضرب المدنيين وتدمير الكيان الفلسـطيني ب        

فقد ازداد التأييد الأمريكي وانضم له الأوروبي لمواجهة العمليـات          ، الإرهاب
معتبرة أن هذه الأجنحة العسكرية ضـمن       ، المسلحة التي ينفذها الفلسطينيون   

ومازالت القـوى  . قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها الولايات المتحدة محاربتها      
س الأساليب القديمة فـي التعامـل مـع         الدولية المساندة لإسرائيل تستخدم نف    

مستندة إلى إرسال لجنة لتقصى الحقائق يعقبهـا مبـادرة جديـدة            ، الانتفاضة
مع ترك الاحتلال مستمراً فـي قمعـه     ، للتفاهم والجلوس على مائدة التفاوض    

ويزداد النشاط الدبلوماسي كثافة بتصـاعد الانتفاضـة مـن أجـل            . للمدنيين
وعلى المسـتوى غيـر     . )٣٥٧(شارها في المنطقة  حصارها وتطويقها ومنع انت   

الرسمي سادت أثناء الانتفاضة الكبرى حالات من الغضب وقامت حركـات            
اجتماعية ضد الممارسات الصهيونية في فرنسا وبريطانيا وايطاليا وهولنـدا          

وعبرت بعض أجهزة الإعلام والصحافة الألمانيـة       . )٣٥٨(وبلجيكا والدنمارك 
ا في كثير دول العـالم عـن تضـامنها وتعاطفهـا مـع              والسوفياتية وغيره 

فقدمت وصفاً دقيقاً وشاملاً وصادقاً لأحداثها مركزة على أسـاليب          ، الانتفاضة
وقامت ، الجيش والمستوطنين العنصرية في استخدام العنف وقمع المتظاهرين       

وأبـرزت  ، بتقديم صورة واقعية عن أحداثها وتطوراتها وإنجازاتهـا الهامـة      
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لمنتفضين ونشرت الصور الناطقة المعبرة عن الحالة التي يعيشـها          شجاعة ا 
وبصفة عامة فإن التغذيـة الاسـترجاعية الـواردة مـن           . )٣٥٩(الفلسطينيون

وتتراوح بين التأييد المطلق لها كمـا       ، الأطراف الثالثة تأتي لصالح الاحتلال    
 يعكـس   وهو ما ، وبين الصمت وعدم التدخل   ، تفعل الولايات المتحدة وأوروبا   

 .ازدواجية المعايير في النظام الدولي
 

 :الإنجازات، والسمات والآليات التي تحرك النظام الانتفاضي: رابعاً
، حققت الانتفاضة العديد من الإنجازات على مختلف الصعد والمسـتويات         

واختصت كحركة اجتماعية وسياسية بجملة من السمات والآليات التي تميزت          
ومحركاً لنظامهـا العـام فـي إطـار النظـام         ، لامحهاوكانت محدداً لم  ، بها

 .الاجتماعي والسياسي الفلسطيني
 

 : إنجازات الانتفاضة -١
: تميز الدراسة بين أربعة مستويات للتعرف على أهم إنجازات الانتفاضـة          

وفيه يتم تناول مـا حققتـه مـن منـافع وطموحـات             ، المستوى الفلسطيني 
و يتم فيه التطرق إلـى الخسـائر التـي         ، للفلسطينيين؛ والمستوى الإسرائيلي  

تكبدها الإسرائيليون باعتبارها إنجاز من المنظور الانتفاضـي؛ والمسـتوى          
ويتضمن عناصر التقدم التي حدثت بفعل الانتفاضة لصالح القضـية          ، العربي

ويشتمل على مـا نجحـت      ، الفلسطينية والتضامن العربي؛ والمستوى الدولي    
 . مستوى الرأي العام العالمي والعلاقات الدوليةالانتفاضة في تحقيقه على

فقد استطاعت الانتفاضة على المستوى الفلسطيني تشكيل أطـر تنظيميـة           
وقيادية جديدة أدت إلى استيعاب الاندفاع الوطني الشعبي وتحويله إلى ثـورة            

وتسنى لها المحافظة على الزخم الجماهيري      . منظمة محددة الأهداف والمهام   
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وقد تـم إنشـاء هياكـل إداريـة     . حتلال وتصعيده وتدريبه ميدانياً  المقاوم للا 
وبنـاء مؤسسـات    ، متطورة تربط بين مجالات المقاومة اليوميـة المختلفـة        

وهذه في جوهرها تعد    . فلسطينية مختلفة ومعبرة عن وجود الكيان الفلسطيني      
توكيداً علـى أنهـا مرهونـة       ، إنجازات كبيرة نجحت الانتفاضة في تحقيقها     

وانتشـرت  . )٣٦٠(الشعب المنظم المتفاعل معها والموحد في قوالب تنظيميـة        ب
فعاليات الانتفاضة في مختلف قطاعات المجتمع محققة بذلك التـوازن بـين            

مما أدى إلى نجاح التحول إلى حركة شـعبية         ، )٣٦١(الفلسطينيين والإسرائيليين 
 . )٣٦٢(واسعة

لهدف المتمثل في تحقيق    وأدت انتفاضة الأقصى إلى وضوح الرؤية نحو ا       
معلنة استمراريتها وتصاعدها إلى أن تقام الدولة الفلسطينية كاملة         ، الاستقلال

وقـد حققـت    . وهى بذلك المرجع الأهم في إطلاق هذا المطلب بقوة        . السيادة
، )٣٦٣(إنجازاً استراتيجياً تمثل في وحدة الجبهة الداخليـة سـلطة ومعارضـة           

والاقتصاد الفلسـطيني   ، المستوطنات واللاجئين وإبراز قضايا هامة كالقدس و    
وساهمت الانتفاضة فـي زيـادة      . )٣٦٤(ومشكلة الاغتيالات والعملاء  ، المستقل

مما أدى إلى تنميـة روح      ، التكافل الاجتماعي والتوجه نحو الاقتصاد المنزلي     
وتم تشكيل اللجان الخاصة لجمـع التبرعـات       . التعاون والتضامن والمشاركة  

والتعليم ، بالإضافة إلى لجان أخرى للإغاثة الطبية     . لى المحتاجين وتوزيعها ع 
ونجحت الانتفاضة في إنهـاء     . شملت مجالات الحياة اليومية المختلفة    ، وغيره

وتم توجيـه   .كثير من العادات الاستهلاكية التي لا تتمشى مع الواقع وظروفه         
ر في الاقتصاد   العمالة الفلسطينية داخل المؤسسات الصهيونية لإحداث الخسائ      

. وإرباك العمل في مؤسساته وإحداث الشلل في بعض قطاعاتـه         ، الصهيوني
وتدريب الناس وتأهيلهم   ، واستطاعت الانتفاضة حماية الأسر الفقيرة والمعدمة     

تـم  ، وفيما يتعلق بتنمية ودعم الاقتصاد الفلسـطيني  . للعصيان المدني الشامل  
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ة وتنشـيط الاقتصـاد المنزلـي       تشجيع الاقتصاد الوطني والصناعات المحلي    
وترشيد الاستهلاك، دعماً للانتفاضة وتمهيداً لإيجاد بـدائل عـن البضـائع             

واستيعاب ، وتم تعزيز الاكتفاء الذاتي بدعم مرافق الإنتاج الأهلية       . الإسرائيلية
واسـتطاعت  . )٣٦٥ (أكبر عدد ممكن من العمال فـي المرافـق الاقتصـادية          

فوارق الاجتماعية بين شريحة وأخرى والـتخلص       الانتفاضة الكبرى إزالة ال   
. من مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية السلبية التـي كانـت سـائدة            

وهذبت كثيراً من أنماط التفكير والتعبير وطوعت كثيـراً مـن الممارسـات             
 .)٣٦٦(الفردية لتوائم السلوكيات العامة للانتفاضة والأهداف العامة لها

واضـعة  ،  وجود الهوية الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني      وأكدت الانتفاضة 
وموحـدة الإرادة  ، القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام الإقليمـي والـدولي       

واستطاعت تعميـق   . السياسية وإرادة الشعب متجاوزة كل الحواجز والحدود      
وبلـورة  ، معاني الارتباط العضوي والمصير المشترك بين كافة فئات الشعب        

. مة بكافة أشكالها محولة مركز الثقل من الخارج إلـى الـداخل           مفاهيم المقاو 
ومن جهة أخـرى    . ولفتت انتباه الرأي العام العالمي على حقيقة وجود معاناة        

أعادت الانتفاضة إلى الفلسطينيين ثقتهم بأنفسهم وخلعت عنهم بقايـا مشـاعر    
 ودفعـت بهـم إلـى الأقلمـة       ، الخوف والتردد إزاء مواجهة قوات الاحتلال     

والتكيف مع طاقاتهم ومصادرهم ومنتوجاتهم المحلية للتحـرر مـن التبعيـة            
ونجحت الانتفاضة في معالجـة عـدد مـن         . والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي  

الظواهر السلبية والأمراض الاجتماعية التي كانت تعيـق ارتقـاء المجتمـع            
الباهظـة  وظاهرة التكاليف   ، كظاهرة التعاون مع سلطة الاحتلال    ، الفلسطيني

. وهي واحدة من أعقد المشاكل الاجتماعية التـي واجهـت الشـباب      ، للزواج
ورفعت الروح المعنوية لفلسـطيني     ، وعززت الانتفاضة دور المرأة ومكانتها    

وعمقت الأخلاق والمفاهيم والممارسات الديمقراطيـة علـى كافـة          ، الشتات
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ريـق الحـوار    وقادت القوى السياسية والفصائل إلى اعتمـاد ط       ، المستويات
وأبرزت الـدور الإيجـابي البنـاء للعامـل الـديني           . )٣٦٧(والتفاهم والالتزام 

و فرضت حـلاً لمشـكلة المخيمـات        ، )٣٦٨(وللحركات الإسلامية الفلسطينية  
 .)٣٦٩ ()١٩٨٨-٨٧(والحرب والحصار في لبنان 

وعززت الانتفاضة الروابط الإنسانية والوطنية بـين الفلسـطينيين علـى           
، وكان لها أثرها الإيجابي على الثقافة الفلسـطينية      ، )٣٧٠(ط الأخضر جانبي الخ 

وفي ،في أحياء أنماط ثقافية وقيم اجتماعية جديدة تتلاءم مع الوضع الانتفاضي          
واسـتطاعت إسـقاط    . )٣٧١(نفس الوقت التخلص من قيم وأنماط أخرى سلبية       

حقـوق  وأعادت طرح ال  ، حواجز الوهم السياسي ومقولات الكيان الصهيوني     
المدنية الفلسطينية في التحرير وإنهاء الاحتلال بعقلانيـة انتفاضـية عمقـت            

 .)٣٧٢(الوحدة الشاملة
وساعدت على المستوى الإسرائيلي في سقوط فكـرة إسـرائيل الكبـرى            
جغرافياً، وأزاحت الستار عن الممارسات الديكتاتورية الصـهيونية وكشـفت          

لديمقراطية التي بدأ العالم يترقبهـا      عن حقيقة الكيان الصهيوني المزيفة عن ا      
، )٣٧٤(وزرعت بذوراً للتفسخ الاجتماعي والنفسي في الكيان      . )٣٧٣(باستياء بالغ 

فصعدت الأزمة الاجتماعية والنفسية معرية هشاشة البيئة الفكرية للشخصـية          
، وأسهمت في تصعيد حـدة ازدواجيـة الـولاء اليهـودي          . اليهودية المثالية 

إسرائيل في تعزيز التوازن النفسي للشخصـية اليهوديـة         وفضحت ادعاءات   
وأثبتت عدم صحة دعواها إلى درجة دفعـت بيهـود          ، المضطهدة في أوروبا  

. العالمي إلى الاستياء من سلوك دولتهم بسبب زيادة مشاعر الآخرين ضـدها           
وأدت الانتفاضة إلى زيادة وحدة المنافسة والصراع والانقسـامات والتفتـت           

وبلغت درجة الصـراع  . رجة تحول دون موقف إسرائيلي موحدللقوى على د 
وأبرزت الانتفاضة الهمجية   . )٣٧٥(حداً لاحتمال نشوب حرب أهلية بين اليهود      



- ٣٦٢ - 

وتوقفت الهجرات اليهودية إلى فلسطين وزيـادة نسـبة         ، اليهودية أمام العالم  
ونجحت اقتصادياً في إجبار البنـوك الصـهيونية        . الذين رحلوا إلى خارجها   

وأدت إلى تقليص واردات خزينة الكيان من       ، على إغلاق فروعها ومصارفها   
وإحداث حالة كساد موجهة ضربات موجعـة لمختلـف         ، الضرائب المباشرة 

وتمكنـت  . القطاعات الاقتصادية تمخض عنها استنزاف مليارات الـدولارات  
الانتفاضة عسكرياً من وضع إشكالية التداخل السياسي والعسكري في مـأزق           

فالانتصارات السريعة والمفاجئة لم تتحقـق ولـم        ، م تشهده إسرائيل من قبل    ل
وهزت بعمـق نظريـة الأمـن       . يتمكن قاداتها من السيطرة على الانتفاضة     

إذ امتلكت  ، الصهيوني القائمة على مبدأ الحرب قصيرة الأمد وفكرة الهجومية        
ستنزاف والهجومية  الانتفاضة زمام المفاجأة والمبادرة والقدرة الدائمة على الا       

وإن كانت الانتفاضة الكبرى قد دامـت       . في استمرارية وتصاعد طويل الأمد    
فإن انتفاضة الأقصى التي وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل         ، سبع سنوات 

من المتصور أنها ستسـتمر إلـى أن يتحقـق          ، والخارج بكافة قواه وفصائله   
نجازات على سـلطة الاحـتلال   وقد حققت الانتفاضة كثيراً من الإ    . الاستقلال

منها قيام عدد من التكتلات بين العسـكريين الصـهاينة          ، والجيش الصهيوني 
الذين يعتبرون أن الأرض المحتلـة أصـبحت غيـر ذات جـدوى للأمـن               

وهي الشق الثاني مـن  ، وأن المستوطنات. الصهيوني داعياً إلى التخلص منها 
. ن مـن الناحيـة الأمنيـة      أصبحت عبئاً ثقـيلاً علـى الكيـا       ، أعمدة الأمن 

ويتهمونـه  ، والمستوطنون بدورهم يشكُّون في قدرة الجيش علـى حمـايتهم         
وأحدثت الانتفاضة أزمة ثقة وفجوة بين القاعـدة        . بالجبن والتقصير والإهمال  

وتخـبط  ، ونجم عنها أزمات نفسية حـادة بـين الجنـود     ، والقيادة في الجيش  
وخسـائر  ، تفاضة واسـتمراريتها  واضطراب قيادي ازداد عمقاً بتصاعد الان     

وإلحـاق  ، خسارة الملايين من سـاعات التـدريب      : متنوعة في الجيش، منها   
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وتسببت فـي  . الضرر بقوة ولياقة الجيش بكامله بما في ذلك قواته الاحتياطية        
قسوة وفظاظة جيل كامل من الجنود، وتدهور الروح المعنوية لهم، وسـيادة            

خفاض هيبة عدد من كبار ضباط الجـيش        وان، حالة من الإحباط في صفوفهم    
وأظهرت الانتفاضة من المنظور    . الذين اضطروا إلى الاستقالة من مناصبهم     

، السياسي أن محاولات تأمين حدود إسرائيل مع الدول المجاورة لا قيمة لهـا            
ورغم أنها لا تشكل تهديداً لوجود الكيان إلا أنهـا وضـعت أمامـه علامـة            

رية الانتفاضة حول صورة المستقبل وكيفية الخروج       استفهام تكبر مع استمرا   
وكشفت عن الوجه الحقيقي للاحتلال وقامت بتعريـة حضـارته          . من المأزق 

وأحدثت صدمة في الوعي السياسـي الصـهيوني        ، وديمقراطيته التي يدعيها  
ودفعت الأمور نحو الاستقطاب    ، وارتباكاً على مستويات القوى السياسية كافة     

وزادت من عمق الانقسامات السياسـية العسـكرية        ،  وشعبياً السياسي رسمياً 
وفي داخل التكتل أو التنظيم السياسي الواحـد، بحيـث زادت مـن             ، الحاكمة

ولصـقت صـفة    . )٣٧٦(بلورة تناقضاتهم السياسية وجسدت الهوة بين القيادات      
على الجبين الإسرائيلي ودخلت إلى تل أبيـب        " العنصرية"وكذلك  " الإرهاب"

وعمقت النزاع في المجتمع الإسرائيلي، وأوجدت حالة من الارتبـاك       وكشفت  
في صفوف الأحزاب السياسية، وساهمت في زيادة التمحور الإقتصادي بـين           

، )٣٧٧(الأكثـر تطرفـاً  " أقصى اليمين"التيارات السياسية، مع تصاعد قوة تيار     
تهديد محدثة أزمة سياسية وفكرية في ظل وضع إسرائيل في موقف الدفاع وال           

 .)٣٧٨(فيما يتعلق بمصير الدولة اليهودية
وانتشلت الانتفاضة، على الصعيد العربي، القضية الفلسـطينية مـن بئـر       
التعتيم والتغييب والتهميش، وأسهمت في تحريك مشاعر الكبرياء في الشارع          
العربي، وكشفت حقيقة الضعف والعجـز العربـي إزاء الاحـتلال والعمـل        

واسـتطاعت  . )٣٧٩( من القوى والجماعات على العمـل      الجدي، محفزة العديد  



- ٣٦٤ - 

استنهاض الوضع العربي والإسلامي بعد انتفاضة الأقصى من خلال قمتـان           
، وقمـة الدوحـة     )٢٢/١٠/٢٠٠٠-٢١( ضعيفتان، هما قمة القاهرة العربية      

، رغم أنهما لم يكونـا علـى مسـتوى الآمـال            )١٢/١١/٢٠٠٠(الإسلامية  
لانتفاضة تحدياً مهماً لبنية التفكير السياسي العربـي        وقد شكلت ا  . )٣٨٠(الشعبية

المعاصر، محاولة تفعيل الحياة السياسية الرسمية والشعبية العربية المصـابة          
بالشلل المزمن، وإعادة الاعتبار إلى الفرد العادي، وإبداعاته فـي المقاومـة            

. نتفاضيةالسلمية التي تشكل حافزاً لرجل الشارع العربي على العمل بالقيم الا          
وأفادت الساحة العربية في التخلص من فكر اليأس والاستسلام النـاجم عـن             
حالات الفشل والانتكاس، والهزائم والانقسامات والصراعات القطريـة التـي        

وحققت على الصعيد العربي احتراماً خاصاً وتميـزاً للشـعب          . عمت الساحة 
الصراع القائم بين   الفلسطيني، ودخلت بشكل فاعل ومؤثر في صلب الحوار و        
ويرى الـبعض   . المجتمع والدولة في البلاد العربية عبر المناخ الذي صنعته        

أن الانتفاضة تسهم يومياً في إعادة تشكيل المجتمع العربي والدولة العربيـة،            
وتسهم تلقائياً في تصميم الخلل الكبير الذي جعل من الدولة مهيمنة ومسيطرة            

فنجحت في تحريك المجتمـع    . اقداً لروح المبادرة  والمجتمع مشلولاً هامشياً وف   
ومن المتوقع أن تُدخِل الانتفاضة العـرب       . العربي وغرس روح المبادرة فيه    

مجدداً كقوة شعبية عريضة مؤثرة في دائرة صنع الفعل، بدلاً مـن اكتفـائهم              
وأن يزداد دورهم مع استمرارها، رغـم قصـور الخطـاب           . برد الفعل فقط  

واستطاعت تسليط الضـوء علـى      . في توظيف حيوية الأمة   السياسي العربي   
الحلقة المفقودة بين اتخاذ القرارات وتنفيذها، وعلـى تجسـيد الفجـوة بـين              
صانعي القرار ومنفذيه، كي لا تقتصـر الأمـور علـى الـدعم بقـرارات               

وقـدمت  . وتوصيات ومؤتمرات واحتفالات دون الوصول إلى واقع ملمـوس      
 للعمل من خلال استلهامها للعديد من التقاليد العربيـة  الانتفاضة نموذجاً جديداً  
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وزاولت بنجــاح غير مســبوق بـين توظيـف واسـتخدام           . والإسلامية
 . )٣٨١(العنصر الديني دون الاصطدام بدعاة القومية والعلمانية 

أما على الصعيد الدولي، فقد نجحت الانتفاضة الكبرى في التأثير إعلاميـاً     
 على الرأي العام العالمي، وفرضت الخيار الفلسطيني علـى          وسياسياً وإنسانياً 

كل الأطراف، فلم يعد بالإمكان رفض الوجود السياسي الفلسطيني فـي كـل             
المساعي الدولية، وفتحت آفاق مواصلة المقاومة بكافة أشكالها أمام الشـعب           
الفلسطيني، وفي المقابل تمكنت من اسقاط عدد مـن الخيـارات، وبخاصـة             

، واستطاعت الوصـول إلـى عواصـم        )٣٨٢(ت الإسرائيلية الأميركية  الخيارا
القرارات الدولية، إذ نقلت القضية الفلسطينية إلى المرتبة الأولـى فـي سـلم      

غير أن الأمور تبدلت منذ انتفاضة الأقصى       . أولويات مباحثات الدول الكبرى   
وخاصة بعد أحداث نيويورك وواشـنطن، إذ انغمسـت الولايـات المتحـدة             

الغرب في ما سمي بمكافحة الإرهاب في العالم، وهي عبارة فضفاضة ترى            و
الدراسة أن الولايات المتحدة استخدمتها لمحاربة أي قوة أو جماعة أو فرد أو             

وقـد  . دولة تهدد مصالحها أو تشكل عائقاً لها، ولاستعادة هيبتها مـن جديـد        
 تهمة الإرهـاب    استفادت منها إسرائيل في قمع الانتفاضة من ناحية، ولصق        

في القوى المنتفضة، وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وتنظيم فـتح           
 . وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية

وحققت الانتفاضة نصراً مؤزراً متفوقاً على الإعلام الصـهيوني بسـبب           
الدور المعلوماتي الذي قام بـه المنتفضـون، إذ حرصـوا علـى مسـاعدة               

وكسبت . الصحافيين الأجانب وتوفير المعلومات لهم    المراسلين والإعلاميين و  
ثقة الرأي العام الأوروبي وتعاطفه بسبب السلوك القمعـي المسـتخدم بحـق            

وقد أدى ذلك إلى إهمـال مصـادر المعلومـات وأدوات الإعـلام             . المدنيين
الصهيوني وعدم الاعتماد عليها في متابعة الأحداث، مقابل ارتفاع مصـداقية           
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وبـدأ  . طينية التي فرضت نفسها بوقائع يومية موثقة وملموسة       المصادر الفلس 
الانتقال تدريجياً من تأييد الفلسطينيين المعنوي إلى سلوك محدد في الشـارع            

وأبرزت الانتفاضة الوجه الحقيقي الإرهابي للدولـة الصـهيونية،         . الأوروبي
قاومـة  وعملت على تغيير الصورة السلبية التي رسمها الإعلام الصهيوني للم         

 .)٣٨٣(الفلسطينية
 

 : السمات والآليات التي تحرك النظام الانتفاضي-٢
تتميز الظاهرة الانتفاضية بسمات وخصائص عديدة، فهي الأكثر توحـداً           
وتخطيطاً وانضباطاً، والأقوى والأشد بأساً وشجاعة وقـدرة علـى التحمـل            

تسم بحركة مد   ؛ وت )٣٨٤(والتضحية، والأمضى غضباً وحقداً، والأوضح اندفاعاً     
وجزر حلزونية متصاعدة بفعل تراكم خبرة المقاومة طوال أكثر مـن قـرن،      
تميزت بتزاوج العمل العفوي والمنظم، والمقاومة السـلمية والعنيفـة، فـي            

ومن خصائصها بروز ظاهرة الموجات المتتالية في الفعـل         . الداخل والخارج 
خطف الجنود، فموجة   الانتفاضي، فقد تحولت من موجة الحرائق إلى، موجة         

التفجير، فموجة الاستشهاد، وصولاً إلى موجات الضرب بالسكاكين، ثم  قتل           
بحيث تستغرق الواحـدة  . المستوطنين، وإعدام العملاء، وغيرها من الموجات   

وقـد  . منهن فترة من الزمن يمكن العودة إليها مرة أخرى في الوقت المناسب          
ية التي تجعل الانتفاضة فـي أعلـى        أشار البعض إلى ما سمي بالموجة العات      

وتـرى الدراسـة أن     . )٣٨٥(مراحل تصاعدها وصراعها مع سلطة الاحتلال       
عهد شارون الذي واكبه كثرة العمليات الاستشهادية والتفجيرات في قلب كـل     
أبيب وفي الأماكن المزدحمة التجارية وتجمعات الجنود وأغلب مرافق الحياة          

.  أسفرت مـن مقتـل مئـات الإسـرائيليين         الصهيونية، يعكس موجة عاتية   
والملاحظ أن الموجة العاتية تشتد باشتداد القصف والقمع الإسرائيلي، بحيـث           
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ومـن خصائصـها   . يندرج في إطارها استخدام الموجات جميعاً في آن واحد     
التنظيمية الهيكلية القيادية، والطابع الجماهيري، والمؤسسـي، وخصوصـية         

وللانتفاضة مـن جهـة     . رد بها، وظاهرة الاستشهاد   وسائل المواجهة التي تنف   
 . )٣٨٦(أخرى خصائص تميز خطابها السياسي

الاستمرارية الزمانيـة، والشـمولية المكانيـة سـكانياً         : ومن أهم سماتها  
وعمرانياً وجغرافياً، وتصاعد الفعل وارتقائه، والتكيف مع الظروف الصعبة،         

لبناء التنظيمي المتشـعب، والقـدرات   والدور التنموي اجتماعياً واقتصادياً، وا   
التكتيكية البارعة في مجال تحديد الأهداف، والإصـرار علـى الديمقراطيـة      

 .)٣٨٧(وهي في أوج عنفوانها
وتمتلك الانتفاضة سمة التحدي وقوة الإرادة لشعب أعزل في مواجهة قوة           

وتشـترك مـع الانتفاضـات     . عسكرية كبيرة، وكذلك سمة استنزاف العـدو      
 في التحرك ضمن سقف المقاومة وطموحات التحرير، وفي التصاعد          الأخرى

ولها قدرة على توظيف المستجدات لصالحها      . عند المساس بالمقدسات الدينية   
ومن سماتها أيضاً وجود رؤية إدراكية للـذات،        . مهما كانت قاسية أو ضعيفة    

وبروز ظاهرة توفير الطاقات، وتثبيت قواعـد اسـتمرار وتواصـل العمـل          
وهو ما يعني القـدرة     . نتفاضي متزامناً مع استمرارية الحياة اليومية نفسها      الا

وهو مـا   . على تكييف نفسها، وتوليد القدرة الذاتية اللازمة لها من أجل البقاء          
 . )٣٨٨(يجعل منها ثورة فريدة بين حركات التحرر في العالم

 اجتماعية  وتتميز الانتفاضة من جهة ثانية بآليات خاصة تنفرد بها كحركة         
فهنـاك أولاً آليـة تنظيميـة       . وسياسية، يتحرك بواسطتها النظام الانتفاضي    

خاصة، ولولا وجود تنظيم سري قوي ومتماسك وفاعل ومؤثر ومستعصـي           
على أجهزة الاستخبارات والقمع الإسرائيلية، لما حافظت الانتفاضـة علـى           

، حيـث بـرزت     وهناك آلية للتجديد الذاتي   . نفسها وحمت قيادات ومؤسساتها   
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الحاجة لأساليب وأفكار وقيادة جديرة، بالنظر إلى سنوات الاحتلال الطويلـة           
خلال القرن الحالي، أراد الفلسطينيون خلالها نفض تلك السـنوات وتكـوين            

وهناك أيضاً آلية لحرية الحركة     . مجتمع جديد ونمط حياة جديدة وقيادة جديدة      
والتمثيل، وآلية لشبكية اللجـان ذات      والعمل الانتفاضي، وآلية لحرية التناوب      

الصورة الهرمية المتشعبة في أعماق المجتمع، وآليـة للتكافـل الاجتمـاعي            
الثوري، وآلية للعمل من الداخل ديمقراطياً، وآلية للقدرة على إيجاد قيـادات            
بديلة في حال تعرض الأولى للسجن أو الإبعاد أو القتل، وآلية لاتخاذ القرار،             

دوره من تعددية نسبية إلى مركزية نسبية، لأن الانتفاضة يقـوم           الذي تحول ب  
والسلطة الفلسطينية تسيطر إلى حد بعيد      . بها المجتمع كله بكافة قواه السياسية     

 .)٣٨٩(على فعالياتها، وتستند هذه السيطرة إلى وجود القيادة في الداخل

 الخاتمة

لسـطيني، تتنـاول    بعد تحليل الظاهرة الانتفاضية واستعراض النموذج الف      
الدراسة فيما يلي أهم الانتقادات والمقولات الخاطئة المرتبطـة بالانتفاضـة،           
وتلقي الضوء في عجالة على بعدها الحضاري والقـيم الثقافيـة والنمـوذج             

 .المعرفي الذي تمثله، ثم تتطرق إلى مستقبل الانتفاضة
 ـ              ري فقد حدد البعض أخطاء تعاني منهـا اللجـان، وهـي العمـود الفق

للانتفاضة، يأتي في طليعتها سيطرة الروح الفئوية والولاء للفصيل أو القـوة            
السياسية التي ينتمي إليها العضو أكثر من ولائه للمؤسسة الانتفاضية، وكذلك           
عدم وجود هيئة تنسيق عليا لضبط عملها وتوجيهها، فاتخاذ القـرار اليـومي          

الدعم المالي وغير المـالي     ولوحظ غياب   . يستند إلى اللامركزية في الأساس    
لشبكة اللجان، واستمرار انقطاع الصلة المباشرة بينها وبين القيـادة العليـا،            

. )٣٩٠(١٩٦٧وعدم استكمال انتشارها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عـام   
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ويرى البعض الآخر أن القيادة العليا للانتفاضـة، مقارنـة بلجنـة التوجيـه              
ال التنظيم الفلسطيني في الأرض المحتلة في فترة        الوطني التي تعد أرقى أشك    

ما قبل الانتفاضة الكبرى، تعكس خطوة إلى الوراء، لأنهـا احتـوت علـى              
القيادات الفصائلية المهمة، وتجاهلت في الوقـت نفسـه البنـى الاجتماعيـة             

ولوحظ بعد انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية إلى        . والسياسية العريقة الأخرى  
تزال الأطر التنظيمية على مسـتوى الأحيـاء والقـرى والمـدن            الداخل، اخ 

والمخيمات إلى نظام الحصص الفصائلي، وزيادة الفجوة بين العمل السياسـي        
والعمل المسلح، واتساع نطاق الاختلاف بين القيادة الرسمية وقـادة القـوى            

 .)٣٩١(السياسية الأخرى
والمعطيات، بتضـخيم   ورغم محاولة التهويل أو التهوين من شأن الحقائق         

قوة سلطة الاحتلال والقول بأن الانتفاضة مسكينة أو العكس، أو التقليل مـن             
قدرة الاحتلال، مع الاستهزاء والاستهتار بالقدرات الذاتية الفلسطينية، لـوحظ         

. ظهور مغالطات ومقولات خاطئة طرحتها جهات مغرضة أو غيـر واعيـة           
، والصحيح أنها اتصفت بـذلك      "اضةعفوية الانتف "فهناك من روج إلى مقولة      

في بداياتها لكنها سرعان ما استوت على سوقها في إطـار تنظيمـي محكـم         
ومقولة العفوية تـوحي بانقطـاع      . ومتشعب في الجسد الاجتماعي الفلسطيني    

. الظاهرة الانتفاضية عن ذاكرتها التاريخية منذ بداية المشـروع الصـهيوني          
ة بين العفوية في بداياتها وشـبكية اللجـان         والمقولة الأدق هي جمع الانتفاض    

أهـل الـداخل    "وهناك مـن أثـار مقولـة        . ونواة الكيان الفلسطيني فيما بعد    
، متحدثاً في إطارها عن خلافات وفوارق وفواصل، وأن الانتفاضة          "والخارج

ستفرز قيادات جديدة بديلة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، مما يؤدي إلـى            
الاسـتثمار السياسـي    " وهناك من تحدث عن مقولة      . سطينيالصف الفل شق  

كورقة ضغط على إسرائيل أثناء التفاوض، غير أن الانتفاضـة لا         " للانتفاضة
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تقبل التفاوض مع العدو أو الاعتراف به أصلاً، وتعتبـره اسـتعماراً دخـيلاً          
ومن ثم فإنها نقـيض   . وجب مقاومته بشتى الأساليب إلى أن يتحقق الاستقلال       

لتفاوض مع استعمار استيطاني إحلالي لا يتوانى عن تنفيذ مخططاتـه كـل             ا
وإن كانت التسوية قد أوقفت الانتفاضة الكبرى، فإن انتفاضة الأقصى قد           . يوم

أثبتت عدم صحة مقولة الاستثمار السياسـي، وأظهـرت الوجـه الحقيقـي             
 ـ         طيني الإسرائيلي الرافض للسلام، والمتعطش للحرب ولتدمير الكيـان الفلس

وتأسيسـاً علـى هـذه     . وبناه التحتية، وهو ما يحدث الآن في عهد شـارون         
، حيث ينظـر للانتفاضـة علـى أن         "مقولة التحريك "المقولة، هناك من يثير     

إلا . هدفها تحريك الأوضاع السياسية لإجبار الأطراف المعنية على التفاوض        
 أنها انتفاضة   ، أكد ٢٠٠٠أن استمرارية الانتفاضة وتصاعدها في أواخر عام        

ويمكن القول أنها تحريكية للأوضاع العربية والإسـلامية الراهنـة     . تحريرية
 .)٣٩٢(وللوضع الدولي المتجاهل

وتمثل الانتفاضة من المنظور الحضاري حلقة من حلقات الثـورة علـى            
انحراف وجهة التعامل مع الصراع المفروض على المنطقة، وهـو صـراع            

ة وتاريخية وجغرافية، ولـم تنـدلع الانتفاضـة         شامل بأبعاد عقدية وحضاري   
لتصحيح اتفاقيات وحدود، بل لتصميم مسيرة واتجاه على المستويين العربـي           

فاحتضان الإسلام للقضية الفلسطينية حتمي لأصـالته التاريخيـة     . والإسلامي
وقد وجهت انتفاضـة    . الحضارية، ولضروراته المعاصرة ومعطياته المتوفرة    

ة للجهود المبذولة لصناعة إنسـان عربـي آخـر علـى            الأقصى ضربة قوي  
ونجحـت فـي تصـوير المشـاريع        . الطريقة الأجنبية ليكون طابوراً خامساً    

السلمية الصهيونية والأمريكية كمشاريع تسـعى للهيمنـة علـى المنطقـة،            
واستطاعت كشف وجه الولايات المتحدة المساند لإسرائيل في كل ما تقوم به            

ل شعبي عربي شامل قاطع البضائع الأمريكيـة ودعـا          من قمع، محدِثة تحو   
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ورغم أنه رد فعل عـاطفي لا يراعـي         . لمواجهة حربية مع سلطة الاحتلال    
حسابات موازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، إلا أنه يعكس دلالة على أن            
الفرد العربي لم يعد متفرجاً، بل يتوقع له أن يكون عنصراً فاعلاً في صناعة              

 .)٣٩٣(في المنطقةالقرار 
وتشكل الانتفاضة من هذا المنطلق ثورة للـذات الحضـارية، بمنهجهـا             
الكفاحي الطويل المدى، وبطرحها لمشروع حضاري عربي إسلامي جديـد،          
يعالج مشكلات الانفصام الحضاري، مستنداً إلى الذاكرة التاريخية للصـراع          

لتغييـر فـي دول   ويعكس من جهة أخرى طليعـة ل      . والبعد العقدي الديني له   
وقد ساهمت من جهة أخـرى      . )٣٩٤ (العالم الثالث، ومنهجاً للتحرر من التبعية     

في ولادة قيم وأنماط سلوك حضارية جديدة ، شكلت نقيضاً لمجموعة القـيم              
ولكن لا يعني هذا أن الدراسـة تنظـر للمجتمـع           . وأنماط السلوك المعاكسة  

لمناطق المنتفضـة ممارسـات     الانتفاضي على أنه مدينة فاضلة، فقد شهدت ا       
سلبية أيضاً، ولكنها تظل استثنائية وفردية لا تشوه صورة القيم والممارسـات            

 .)٣٩٥(الجماعية
والانتفاضة ليست مشروعاً لمواجهة سلطة الاحتلال، لكنها ثورة اجتماعية         
شاملة تنتج مشروعاً حضارياً، متضمناً ثورة ثقافية فكرية، ونموذجاً معرفيـاً           

التـي كرسـت    " الهزيمة الحضـارية  "نتشال العقل العربي من مقولة      يحاول ا 
. التبعية للغرب الاستعماري، ويضعه في أجوائه الحضارية المتميزة والفاعلة        

التمرد علـى   : وذلك من خلال طرح أربعة عناصر للمشروع الحضاري هي        
الغرب الاستعماري، التحرر من التبعية والانكسار والهزيمة، البحـث عـن           

ج حضاري آخر مستوحى من البيئة العربية الإسلامية، وإعـادة قـراءة            نموذ
وبذلك قدمت الانتفاضة للعقل العربـي فرصـة ذهبيـة          . التاريخ برؤية نقدية  

لطرح مشروع حضاري جديد، فالمسرح أصبح مهيئاً لاستقبال هذا المشروع،          



- ٣٧٢ - 

فعيـل  ويعتمد ت . )٣٩٦(الذي يرى كثيرون أن الفاعل الأول فيه سيكون الإسلام        
عناصر المشروع الحضاري في المجتمع الانتفاضـي علـى اتبـاع مـنهج             
اجتماعي اقتصادي يقوم على بناء اقتصاد الذات، والـتخلص مـن التبعيـة،             
وتعميق التعاون والتقشف، من خلال العودة إلى الطبيعة، وتحقيـق الاكتفـاء            

 والاقتصـار   الذاتي، باستخدام الوسائل البدائية والاستغناء عن سلع الكماليات       
 .على الضروريات فقط

وقد طرح عبد الوهاب المسيري، من منظور حضاري، نموذجاً معرفيـاً            
نمـوذج  : "تمثله الانتفاضة، استعرض خصائصه وأبعاده في إطار ما أسـماه         

، معتبراً أن هناك نموذجان يتعارضان على       "التكامل الفضفاض غير العضوي   
وقـد تنـاول    ". م غير العضـوي   نموذج التلاح "أرض فلسطين، يمثل الآخر     

خاصـية  : أولاً: النموذج الانتفاضي المعرفي في إطار ثمان خصائص هـي        
استعادة الذات والرجوع عن الحداثة الغربية، باعتبار النمـوذج الانتفاضـي           

خاصـية  : وثانيـاً . نموذجاً استرجاعياً تزول معه آثار الاحتلال مرة أخـرى        
ابـت الإنسـانية بـين الفلسـطينيين،        البحث عن رقعة الإجماع الشعبي والثو     

كالتمسك بالأرض، والدفاع عن حـق تقريـر المصـير، وعـدم الاهتمـام              
بالأطروحات الثورية الدقيقة، وهو توجـه رشـيد مـن الناحيـة الإنسـانية              

التي تستند إلى لبس ثياب مـن  " الموضة الفلسطينية"خاصية  : وثالثاً. والتعبوية
 خلالها المنتفضون نفس الزي فيصعب على       إنتاج المصانع الفلسطينية، يرتدي   

خاصية التحريك الأفقي مقابل التصعيد الرأسـي،    : ورابعاً. العدو التمييز بينهم  
التي يستخدم فيها نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي قدراً مـن الطاقـة       
ويحتفظ بمصادرها الأخرى، مفضلاً التوازن على الصـراع، وجامعـاً بـين      

). الحجـر نفسـه  (والطاقة الطبيعيـة  ) التقاط الحجر وإلقاؤه  (الطاقة الإنسانية   
ولأن النموذج الانتفاضي لا يتجه نحو النمو المستمر، فهو يحاول أن يصـل             
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إلى الذروة، ولذلك فهو يتوهج أحياناً ويخبو أحياناً أخرى، ولكنـه لا ينطفـئ             
الترشـيد  خاصية وحدة التنوع التي لا يكـون        : وخامساً. أبداً، ولا يشتعل أبداً   

الكامل فيها ضرورياً، بل يكون ضاراًَ، إذ إنه يعني تطبيق قانون واحد، وهذا             
يتعارض مع تنوع الأجزاء وتفاوت السرعات، ولذلك فالنموذج الانتفاضي لا          
يعمل بالمستوى نفسه من الكفاءة، وهذا ما ترك مجـالاً للإبـداع الشخصـي              

لى الاستمرار تحـت معظـم      خاصية القدرة ع  : وسادساً. والمقاومة الإبداعية 
خاصية اللامركزيـة دون    : وسابعاً. الظروف، وعلى الاستمرار بعد الانقطاع    

خاصية الإبـداع   : توجيه يومي من القيادة ودون رقابة حزبية صارمة؛ وثامناً        
 .)٣٩٧(في التعبير عن الذات

وترى الدراسة في الختام، أن السلام بالشروط الإسرائيلية والأمريكية ليس          
وقد أظهـرت ذلـك بوضـوح       . راً استراتيجياً شرعياً للعرب والمسلمين    خيا

انتفاضة الأقصى التي نجحت في كشف الوجه الإسرائيلي الحقيقي الـرافض           
فهو لـيس   . للسلام، وأكدت البعد العقدي الديني، والذاكرة التاريخية للصراع       

 ـ. )٣٩٨(صراعاً قومياً أو صراع قوى فقط، وإنما هو صراع حضاري          ع وتتوق
الدراسة استمرارية الانتفاضة وتصاعدها، ونماءها وارتقاءهـا، حتـى مـع           

وأن ملامح المشروع الحضاري والنمـوذج      . اشتداد وسائل القمع الصهيوني   
المعرفي الذي تمثله الانتفاضة ستزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، مكرسة نظريـة            

ث، تـذكرنا بأفكـار     جديدة لنهضة الأمة العربية والإسلامية ودول العالم الثال       
المدرسة التبعية للتحرر من الاستعمار بكافة أشكاله، وهنا تكمن خصوصـية           

 .النموذج الانتفاضي الفلسطيني كإطار مرجعي على مستوى الفكر والحركة
 

 الحواشي
التـاريخ السياسـي منـذ عهـد        : بيان نويهض الحوت، فلسـطين القضـية الشـعب الحضـارة           -١

 .٤٢٣، ص ١٩٩١دار الإستقلال، : ، بيروت)١٩١٧(ن الكنعانيين حتى القرن العشري



- ٣٧٤ - 

 .٤٣٣-٤٣١المصدر السابق نفسه، ص  -٢
منشـورات فلسـطين المحتلـة،      : ، بيـروت  )محاضـرة (فلسـطين   وسـتعمار   رفيق النتشـة، الا    -٣

 .٩٩-٩٨، ص ١٩٨١
، إسـلام أون لايـن،   "ذروة العمـل الـوطهني الفلسـطيني   : انتفاضة الثمانينيات"زكريا حسين،   . د -٤

 ٢ ص،١١/١١/٢٠٠٠
فالتاريخ الوطني الفلسطيني في سلسلة حلقاتـه المتتاليـة شـديد التـرابط والتماسـك ولا تنفصـم            -٥

لكفاح الفلسطيني في مواجهة الغزوة الصـهيونية منـذ بـداياتها، وهـم             اعراه، وترابطت مراحل    
عمـر حلمـي الغـول،    . لم يتوقفوا عن ممارسة أسـلوب النضـال طـوال السـنوات الماضـية         

ــولات الف ــطينية التح ــق١٩٨٧-١٩٦٧لس ــيم، : ، دمش ــوب .د. ٩، ص١٩٩٢دار الوس محج
 .٦، ص ٤/١٩٩٠ ،٢٠٥ع ، ية، شؤون فلسطين"ستقلال الفلسطينيمسيرة الا"عمر، 

: الأرض والإنسـان، إربـد    : شحادة الناطور، القضـية الفلسـطينية     : حول هذه الانتفاضات، أنظر    -٦
 .٨٩-٦٠، ص ١٩٦ -دار الكندي،

 :الإرث التـاريخي والواقـع المتجـدد، نـابلس        : ضة الشعبية الفلسـطينية   نظام العباسي، الانتفا  .د -٧
 .١٩، ص ١٩٩٧جامعة النجاح الوطنية، مركز التوثيق والمخطوطات، 

 .٢١المصدر السابق نفسه، ص -٨
  جـواد الحمـد   : ، فـي  "الحركـة الصـهيونية ومشـروعها السياسـي       "عبدالوهاب المسـيري،    .د -٩

، ١٩٨٧مركـز دراسـات الشـرق الأوسـط،     : ة، عمـان ، المدخل إلى القضية الفلسطيني    )تحرير(
 .١١٧ص 

، "رتجـال السياسـي   العمـل الـوطني الفلسـطيني بـين الكفـاح التلقـائي والا            "،  ىإلياس شوفان   -١٠
 .٢٣، ص ١٢/٢٠٠٠، ٢٦٢، ع ٢٣ السنةالمستقبل العربي، 

 .٢٣المصدر السابق نفسه، ص    -١١
 ـ      انتفاضة الا "زكريا حسين،   .د   -١٢ سـلام أون   إ،  "اض الإسـرائيلي  سـتقلال تتحـدى مخطـط الإجه

وحول بدايات الدعم الأميركـي لإسـرائيل منـذ عهـد الـرئيس ويلسـون               ١١/١١/٢٠٠٠لاين،  
 ، مصـدر سـابق، ص     )محاضـرة (رفيـق النتشـة، الإسـتعمار وفلسـطين         : ، أنظر ١٩١٧عام  
 .٤٧-٤٦ ص :وحول بدايات الدعم البريطاني، انظر. ٥٠-٤٨

 ومـا  ١٥، مصـدر سـابق، ص  ..لات الفلسـطينية عمر حلمـي الغـول، التحـو     : نظر في ذلك   أ -١٣
 .بعدها

 ـال، صـامد الاقتصـادي،      "سوسيولوجيا الانتفاضـة  : أحمد الديك "ي،  رحلمي السا . د -١٤ ، ع  ١٢نة  س
 .٢٦٣، ص ٦/١٩٩٠-٥-٤، ٨٠

 .١٢ص ١٩٩٣، دار الآداب: بيروتأحمد الديك، مجتمع الانتفاضة، . د -١٥
سـتيطاني الصـهيوني فـي فلسـطين،        الاسـتعمار   ، الا )إشراف( السيد ياسين وعلى الدين هلال       -١٦

 .من المقدمة) س(، ص ١٩٧٥معهد البحوث والدراسات العربية، : القاهرة
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، المسـتقبل   "أسـبابها، آليـة اسـتمرارها، وأهـدافها       : الانتفاضـة الفلسـطينية   "شفيق الغبرا،   . د -١٧
 .٦٧، ص ٧/١٩٨٨، ١١٣، ع ١١نة سالالعربي، 

 .من المقدمة) س( مصدر سابق، ص،..يستيطانستعمار الا، الا.. السيد ياسين و  -١٨
 .من المقدمة) س( المصدر السابق نفسه، ص  -١٩
 .٩٠٩، ص ١٩٨٣مكتبة لبنان، :  بطرس البستاني، محيط المحيط، بيروت -٢٠
 ـ          -٢١ ، ص  ١٩٦٠دار مكتبـة الحيـاة،      : ، بيـروت  ٥ـ أحمد رشيد رضا، معجـم مـتن اللغـة، مج

٥١٨ -٥١٧. 
، تحقيـق   ١٩مـن جـواهر القـاموس، ج      الزبيدي، محمد مرتضى الحسـيني، تـاج العـروس            -٢٢

 .٨٨-٨٠، ص  ١٩٨٠دار إحياء التراث العربي، : إبراهيم الترزي، بيروت
دار التوفيـق   : علي حسـين قليبـو، هـواجس فلسـطينية فـي ظـل الانتفاضـة، القـاهرة                .  د -٢٣

 .٧٩، ص ١٩٩٠النموذجية، 
آخـرون، مـن    عـادل يحيـى و    : ، فـي  "التاريخ الشفوي يتحدى المـؤرخين    "محمود إبراهيم،   .  د -٢٤

: دليـل للمعلمـين والبـاحثين والطلبـة، القـدس         : يصنع التاريخ؟ التأريخ الشـفوى للانتفاضـة      
 .١١٠-١٠٩، ص ١٩٩٤مؤسسة تامر، 

، إسـلام أون لايـن، شـؤون سياسـية،          "الانتفاضة وإستعادة الـذات   "عبد الوهاب المسيري،    .  د -٢٥
 .٢، ص١٠/٢٠٠٠

 .٢ المصدر السابق نفسه، ص  -٢٦

الشـرق الأدنـى،    : الجـزء الثـاني مـن المجلـد الأول        : ، قصة الحضـارة   ول ديورانت :  أنظر -٢٧
المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم،         : دار الفكر، تونس  : محمد بدران، بيروت  : ترجمة
ــر. ٢٩٩-٢٩٧، ص٢٧٧-١٩٩،٢٦٤-١٨٠، ص٨١-٧٣، ص٢٢-١٣، ص١٩٨٨ : وأنظـــ

الجـزء الأول مـن     : وكـذلك . ٥٤٤-٥١٦حيـاة اليونـان، ص    : الجزء الثاني من المجلد الثـاني     
 .١١٦-٨٤الحضارة الرومانية، ص: المجلد الثالث

-١٢٥الحضـارة الرومانيـة، ص    :  المصدر السابق نفسه، الجزء الثـاني مـن المجلـد الثالـث            -٢٨
١٤٢. 

جوزيـف  : إميليو لوسـو، نظريـة الانتفاضـة، ترجمـة        :  اعتمدنا في ذلك بصورة أساسية على      -٢٩
، ١٩٨٤المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،         :  بيـروت  عبداالله، مراجعة اللواء سعيد طيان،    

 .٢٣-٧ص 

 .٢٥-٢٤المصدر السابق نفسه، ص :  واعتمدنا بصورة أساسية كذلك على -٣٠

أنـور  :  إرجع  إلى كتب التاريخ الإسلامي خلال القترة المذكورة، ومنهـا علـى سـبيل المثـال                 -٣١
الإسـلام، الموسـوعة   رؤيـة جديـدة فـي فلسـفة تـاريخ      : الجندي، الإسلام وحركـة التـاريخ    

دار الكتـاب المصـري،   : دار الكتـاب اللبنـاني، القـاهرة   : ، بيـروت )٥(الإسـلامية العربيـة   
 .٢٣٠-١٨٦، ص١٩٨٠
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، ..جـواد الحمـد   : ، فـى  "الحركة الصهيونية ومشـروعها السياسـى     "، عبد الوهاب المسيرى  .  د -٣٢
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دائـرة الإعـلام والثقافـة، منظمـة التحريـر الفلسـطينية،            : مراحلها، الجـزء الأول، بيـروت     

إلياس شوفاني، الموجز في تـاريخ فلسـطين السياسـي منـذ فجـر              .  وما بعدها  ٢٣، ص ١٩٨٤
 .٤٣١، ص١٩٩٦فلسطينية، مؤسسة الدراسات ال: ، بيروت١٩٤٩التاريخ حتى سنة 

: وأنظـر لمزيـد مـن التفصـيل       . ٦ -٤، سـابق، ص   ..."المقاومـة الفلسـطينية   "ناجي علوش،    -١٠٢
ــة  ــي ١٩٤٩ -١٩١٦مــذكرات المناضــل بهجــت أبــو غربي ، فــي خضــم النضــال العرب

صـبحي ياسـين، الثـورة العربيـة        ١٩٩٣مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية،      : الفلسطيني، بيروت 
محمـد عــزة دروزة،  . ت.بـدون ناشـر، د  : ، دمشـق ١٩٣٩ -١٩٣٦الكبـرى فـي فلسـطين    

نجيـب الأحمـد، فلسـطين تاريخـاً ونضـالاً،          .  وما بعدها  ١٦٤، سابق، ص  ..القضية الفلسطينية 
سـوف تنبعـث    "بـول كوربييـه،     : وقارن مـع  .  وما بعدها  ٢٢٢، ص ١٩٨٥دار الجليل،   : عمان

 كاتبـاً  ١٥إسـرائيل بقلـم   ، عـاجلاً أو آجـلاً سـتزول    )ترجمـة (ريمون نشاطي  : ، في "فلسطين
 .١٧٥-١٦٦، ص١٩٨٦دار العلم للملايين، : فرنسياً، بيروت

 .٩٦ -٩٥ أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، سابق، ص -١٠٣

، ..عمـر حلمـي الغـول، التحـولات الفلسـطينية         : وأنظر. ٩٨ -٩٧ المصدر السابق نفسه، ص    -١٠٤
دار : ، دمشـق  ١٩٤٨ عبدالقادر ياسين، كفاح الشـعب الفلسـطيني حتـى العـام          . ٢٢سابق، ص 

 .١٤٩ -١٣٢، ص١٩٨١الجليل، 

مؤسسـة  : ، بيـروت  ١٩٣٩ -١٩٣٥يوميات أكرم زعيتر، الحركة الوطنيـة الفلسـطينية         : انظر -١٠٥
ــطينية،  ــات الفلس ــولات. ٤٠ -١، ص١٩٩٢الدراس ــول، التح ــي الغ ــر حلم ــابق، ..عم ، س

عـادل حسـن    . د. ٤٥٥، سـابق، ص   ..إلياس شوفاني، الموجز فـي تـاريخ فلسـطين        . ٢٢ص
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:  حتـى الحـرب العالميـة الثانيـة، القـاهرة     ١٩٣٦غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية من ثـورة      
 .١٧، ص١٤ -١٣، ص١٩٨٠مكتبة الخانجي، 

، .."نشـأة وتطـور المقاومـة     "عبـدالقادر ياسـين،     : ، وانظر ١٧ -١٦المصدر السابق نفسه، ص    -١٠٦
 .٤٠٠سابق، ص

 .٧، سابق، ص..."المقاومة الفلسطينية"ناجي علوش،  -١٠٧

 .١٦٦ -١٢١، ونظر ص١١٤، مصدر سابق، ص.."ادة الناطور، القضية الفلسطينيةشح -١٠٨
 .٨، سابق، ص.."المقاومة الفلسطينية"ناجي علوش،  -١٠٩

، وحـول دور الإخـوان وعلاقـتهم بفـتح عقـب نشـوئها،              ١٠ -٩المصدر السابق نفسـه، ص     -١١٠
 دار القلـم،    :عبداالله أبو عزة، مع الحركة الإسـلامية فـي الـدول العربيـة، الكويـت              . د: أنظر

إليــاس . ٢٥ -٢٤، سـابق، ص ...عمـر حلمــى الغـول، التحــولات  . ١٦٣ -١١٧، ص١٩٨٦
 .١٩ -١٨، المستقبل العربي، مصدر سابق، ص..."العمل الوطني الفلسطيني "شوفاني، 

 .١١٧ -١١٦، سابق، ص..عمر حلمى الغول، التحولات: أنظر -١١١

 .١١٧المصدر السابق نفسه، ص -١١٢

 .١١٧السابق نفسه، ص -١١٣
 .١١٩ -١١٧صنفسه،  -١١٤
، ..عمـر حلمـي الغـول، التحـولات       . ٤٣، سـابق، ص   ..، الانتفاضة ..أسعد عبدالرحمن و    . د -١١٥

 .١٢٠ -١١٩سابق، ص
 .١٢١ -١٢٠المصدر السابق نفسه، ص -١١٦
 .١٢١السابق نفسه، ص -١١٧
 .٤٣، سابق، ص…، الانتفاضة..أسعد عبدالرحمن و. د -١١٨
، سـابق،   …لاتعمـر حلمـي الغـول، التحـو       . ٤٤ -٤٣المصدر السـابق نفسـه، ص     : أنظر -١١٩

 .١٢١ص
، … الانتفاضـة  ،..الـرحمن و   أسـعد عبـد   . د. ١٣٠ -١٢٢المصدر السابق نفسـه، ص    : أنظر -١٢٠

 .٤٤سابق، ص
 .٤٤المصدر السابق نفسه، ص -١٢١

مصـدر سـابق،   الفكـر الاسـتراتيجي العربـي،      "،  "...النضال الفلسـطيني  "محمد خالد الأزعر،     -١٢٢
 .٤٤، سابق، ص..ضة، الانتفا..الرحمن و  أسعد عبد. د: وأنظر. ١٥٦ -١٥٥ص

 -١٥٦ مصـدر سـابق، ص      الفكـر الاسـتراتيجي العربـي،      ،"…النضال الفلسـطيني  "الأزعر،   -١٢٣
 .١٣٠، سابق، ص..الغول، التحولات. ١٥٧

 .١٥٧المصدر السابق نفسه، ص -١٢٤
 .١١٦ -١١٥، سابق، ص..الغول، التحولات -١٢٥
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، قضـايا  "الجـذور، الحاضـر  : لمحات عـن الحركـة الإسـلامية      : فلسطين"هاشم عبدالجواد،   . د -١٢٦
 .٢٣٤، ص١٠/١٩٩٣، ١٣فكرية، الكتاب 

، ٩، المسـتقبل العربـي، مصـدر سـابق، ص        "…العمـل الـوطني الفلسـطيني     "إلياس شوفاني،    -١٢٧
 .٢٣ص

، شـؤون  "موقـع الانتفاضـة بـين حركـات التحـرر العربيـة والعالميـة            "نظام العباسـي،    . د -١٢٨
 ٤فلسطينية، مصدر سابق، ص

 .٦ -٥المصدر السابق نفسه، ص -١٢٩
 .١٥، ص٧ -٥ه، صالسابق نفس -١٣٠
وقارن مع رؤية عبد القادر ياسين لأهم الـدروس والعبـر التـي يركـز فيهـا                 . ٩ -٨نفسه، ص  -١٣١

 مـن نشـاطات سياسـية       ، على مـر التـاريخ     الفلسطينيةعلى انتقاد ما قامت به الحركة الوطنية        
تدخل في نطاق اللاعنف، معتبـراً ذلـك للتواطـؤ مـع            ) مؤتمرات، وفود، عرائض، احتجاجات   (

وقد وجـه هـذه الاتهامـات للقيـادات الدينيـة أيضـاً،             . له تل أو مع القوة العظمى المساندة     المح
ويحاول ياسـين معتمـداً علـى المنظـور الطبقـي والأفكـار             . مؤكداً على أهمية الكفاح المسلح    

الماركسية اللينينية، التي يبدو متـأثراً بهـا للغايـة، إصـدار أحكـام مسـبقة علـى الظـاهرة                    
للاً من شأن دور القيادات لكونها دينية أو تنتمـي لطبقـة كبـار المـلاك، ومشـيراً               الانتفاضية مق 

إلى أنها تتواطأ مع الاحتلال ويشكك في وطنيتها، ويرجع ذلـك بطبيعـة الحـال إلـى الموقـف                   
) عائلـة الحسـيني وعائلـة النشاشـيبي       (المعادي الذي تقفه الماركسية من طبقة كبـار المـلاك           

، ولكنـه لا يجـد جوابـاً لتـزعم الشـيخ القسـام،       ) محمد أمين الحسيني الحاج(ومن رجال الدين    
وهكـذا حلـل ياسـين تجربـة الحركـة        . وهو إمام مسجد في يافا، للحركـة المسـلحة الأولـى          

الوطنيــة بإقحــام المنظــور الطبقــي إقحامــاً، وجعــل الموضــوع أداة لإثبــات الأطروحــات 
نشـأة وتطـور   "بـد القـادر ياسـين،    ع. الماركسية مبتعـداً كليـة عـن الموضـوعية العلميـة       

 .٣٩٤ -٣٧٧، سابق، ص..، الاستعمار الاستيطاني..، في السيد ياسين و .."المقاومة
 .١١١، مصدر سابق، ص"…التاريخ الشفوي"محمد إبراهيم، . د -١٣٢
عبدالوهاب المسيري فهـي غنيـة بهـذا الجانـب، ويمكـن           . حامد ربيع ود  . إرجع إلى مؤلفات د    -١٣٣

 خصوصية العدو الصـهيوني، ومعرفـة تمايزاتـه التـي يشـتهر بهـا               من خلالها التعرف على   
حامد ربيع، إطـار الحركـة السياسـية فـي المجتمـع الإسـرائيلي،              . د: وكيفية مواجهته، منها  

حامــد ربيــع، تــأملات فــي الصــراع العربــي . د .١٩٧٨دار الفكــر العربــي، : القــاهرة
حامـد ربيـع، الثقافـة العربيـة     . د .١٩٧٦المؤسسة العربيـة للدراسـات،     : الإسرائيلي، بيروت 

. د. ١٩٨٣دار الموقـف العربـي،      : بين الغزو الصـهيوني وإرادة التكامـل القـومي، القـاهرة          
حامد ربيع، العنصرية ومنطق التعامل السياسـي فـي التقاليـد الغربيـة، القـاهرة، منشـورات                 

 الأبحــاث مركــز: حامــد ربيــع، فلســفة الدعايــة الإســرائيلية، بيــروت. د. ت.الطلائــع، د
معهـد  : حامد ربيع، النموذج الإسـرائيلي للممارسـة السياسـية، القـاهرة    . د. ١٩٧٠الفلسطيني،  
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نتفاضـة الفلسـطينية الأزمـة      عبدالوهاب المسـيري، الا   . د. ١٩٧٥البحوث والدراسات العربية،    
عبـدالوهاب المسـيري، المشـروع الصـهيوني        . د. ١٩٨٩المطبعة الفنية،   : الصهيونية، القاهرة 

عبـدالوهاب المسـيري،    . د .١٩٨٣دار المسـتقبل العربـي،      : ي الفكـر والتطبيـق، القـاهرة      ف
 .، مصدر سابق١، ج…موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

، السياسـة الدوليـة،    " القـوة فـي المواجهـات الفلسـطينية الإسـرائيلية          حدود"محمد عبدالسلام،    -١٣٤
 ١٢٧، صمصدر سابق

. د. ٥٦-٤٤، مصـدر سـابق، ص  ..فاضـة الفلسـطينية الكبـرى      النشاش، الانت  عبدالهادي: أنظر -١٣٥
عمليـة السـلام والبنـاء الـوطني        : الديمقراطيـة فـي فلسـطين     نحـو   خليل الشقاقي، التحـول     

ياسـر  . ١٠ -٨، ص ١٩٩٦مركـز البحـوث  والدراسـات الفلسـطينية،          : نتخابات، نـابلس  والا
 مركـز البحـوث والدراسـات       :عبد ربه، رؤية تحليلية لواقع ومستقبل السلطة الوطنيـة، نـابلس          

 ـ   .د: وأنظر. ٩، ص ١٩٩٥الفلسطينية،   أهميـة الانتخابـات فـي مسـيرة        ،  لشـافي د ا حيـدر عب
. ١١ -٨، ص ١٩٩٤مركـز البحـوث والدراسـات الفلسـطينية،         : الشعب الفلسـطيني، نـابلس    

، ٧/٢٠٠٠،  ٢٥٧، المسـتقبل العربـي، ع       "السـلطة الفلسـطينية إلـى أيـن؟       "محمود ميعاري،   
الإسـلام السياسـي واليسـار، القـدس ورام         : عادل سـمارة، الديمقراطيـة    .  د .٢١٩ -١٩٨ص
عبــدالجبار عــدوان، الانتفاضــة . ١٣٦ -١٣٣، ص١٩٩٤منشــورات مركــز الزهــراء، : االله

يتضـمن ملحقـاً لبيانـات      : أنيـاب الخـروف   : الكتـاب الأول  : على طريق الاستقلال الفلسطيني   
نحـو  "عبدالإلـه بلقزيـز،     . ٢١، ص ١٩٨٨لي،  مركـز الإعـلام الـدو     : القيادة الموحدة، لنـدن   

، ١٢/٢٠٠٠،  ٢٣، السـنة    ٢٦٢، المسـتقبل  العربـي، ع        "برنامج وطنـي داخلـي للانتفاضـة      
 .١٥ -٩ص

، صـامد الاقتصـادي، السـنة    "مقدمات التحرر من التبعيـة التجاريـة      : الانتفاضة"عمرو العملة،    -١٣٦
 .٣٤ -٣١، ص١٢/١٩٨٩ -١١ -١٠، ٧٨، ع١١

 .١٢٨، السياسة الدولية، مصدر سابق، ص.."ود القوةحد"محمد عبدالسلام،  -١٣٧
دار المسـتقبل العربـي،     : أحمد صدقي الدجاني، الانتفاضة الفلسـطينية والتحريـر، القـاهرة         . د  -١٣٨

 ٣٧، ص٩، ص١٩٨٩
 .١٧، سابق، ص…، الانتفاضة..أسعد عبدالرحمن و. د -١٣٩
 .٤٦المصدر السابق نفسه، ص -١٤٠
إسـلام أون لايـن،   : كة المعلومـات الدوليـة   شـب ،"…من انتفاضة الأقصـى   "نادية مصطفى،   . د -١٤١

 ٦ -٢مصدر سابق، ص
 .٨سابق، صمصدر ، )١(… انتفاضة الثمانينيات"زكريا حسين، . د -١٤٢
، السياسـة الدوليـة، مصـدر سـابق،        "…الانتفاضـة الفلسـطينية   "محمد سعد أبـو عـامود،       . د -١٤٣

 .١٠١ص
 .١٠٤ -١٠٣المصدر السابق نفسه، ص -١٤٤
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 .١٠٤السابق نفسه، ص -١٤٥
 .١٠٤نفسه، ص -١٤٦
 .٣٠٠، سابق، ص..، الموجز في تاريخ فلسطينيإلياس شوفان -١٤٧
 .٤٧، سابق، ص..، الانتفاضة..أسعد عبدالرحمن و. د  -١٤٨
، )تحريـر (جـواد الحمـد     : ، فـي    "الانتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسـطينية     "جواد الحمد،     -١٤٩

 .٤٠٦المدخل إلى القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص
 .١٠٢ -١٠١، سابق، ص"…نتفاضةالا"محمد سعد أبو عامود، . د  -١٥٠
، الفكـر   "نقطـة اللاعـودة لجراهـام فـولر       : انتفاضة الضفة الغربية  "،  )عرض(أحمد البرصان     -١٥١

 .٢٥٥، ص٣٣، ع ٧/١٩٩٠الإستراتيجي العربي، 
 .١٢، سابق، ص."…المقاومة الفلسطينية"ناجي علوش، -١٥٢
 .١٠٦، ص، السياسة الدولية، سابق.."البيئة الاستراتيجية"حسن أبو طالب، .د -١٥٣
 أحمـد بـن يوسـف       :، فـي  "النظام الدولي الجديد مقدمة لإقامة إسرائيل الكبـرى       "صلاح حسن،    -١٥٤

الحركـة الإسـلامية فـي ظـل التحـولات الدوليـة            : "، ندوة مستقبل العمل الإسـلامي     )تحرير(
المؤسسـة المتحـدة   : ، شـيكاغو ١٩٩١فرجينيا فـي يوليـو   ، في هيرندنة ، المنعقد "وأزمة الخليج 

 .٣٨٥، ص١٩٩١والبحوث، للدراسات 
مجلـة الدراسـات    ،  "الأهداف المباشـرة ومقومـات الاسـتمرار      : انتفاضة الأقصى "جميل هلال،    -١٥٥
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 . ١١٤ -١١٣، السياسـة الدوليـة ، سـابق ، ص         .. " صـعوبات وإمكانيـات     " عبد الجـواد ،     

، الفكـر الاسـتراتيجي     "النضال الفلسطيني من حرب لبنان إلـى الانتفاضـة        "محمد خالد الأزعر،    
مقـدمات التحـرر مـن التبعيـة        : الانتفاضـة "عمرو العملـة،    . ١٧٥ سابق، ص  العربي، مصدر 

 .٤٦ -٤٣، سابق، ص..، صامد"التجارية

مبعـدون يتحـدثون لشـؤون فلسـطينية عـن الانتفاضـة            "مها بسـطامي وربعـي المـدهون،         -٣٦٨
 ١٠٦، ص١٠/١٩٨٩، ١٩٩، شؤون فلسطينية، ع"واستمراريتها وإنجازاتها

 .١٠٢، ص٢/١٩٨٨، ١٧٩، شؤون فلسطينية، ع"تميزالانتفاضة واقع م"سميح شبيب،  -٣٦٩

، مجلـة الدراسـات   "فصل جديد فـي تـاريخ الجمـاهير العربيـة فـي الـداخل         "عزمي بشارة،    -٣٧٠
 ٩، ص٢٠٠٠، خريف٤٤الفلسطينية، ع

، أكتـوبر   ٧٨، صـامد الاقتصـادي، ع     "أثر الانتفاضة في الثقافـة الفلسـطينية      "خليل السواحري،    -٣٧١
وأنظر بالتفصـيل حـول القـيم الثقافيـة والحضـارية           . ١٩٠ -١٨١، ص ١٩٨٩نوفمبر ديسمبر   

، "تأملات فـي القـيم الثقافيـة والحضـارية فـي ضـوء الانتفاضـة          "وليد سيف،   . د: الانتفاضية
 .١٩٩ -١٨٧، ص٦/١٩٨٩، ٧٦صامد الاقتصادي، ع

، صـامد   "قراءة في الحركة الاجتماعية والاقتصـادية للانتفاضـة الفلسـطينية         "نظام العباسي،   . د -٣٧٢
 .١٨٣، ص١٩٩١، يناير فبراير مارس٨٣تصادي، عالاق

، صــامد "الانتفاضــة وخلفياتهــا: فلســطيني وإســرائيل: ديفيــد ماكــدويل"رنــدا الــنحلاوي،  -٣٧٣
هـاني الحسـن، العلاقـة      : وأنظـر . ٢٣٠، ص ١٩٩٠، يناير فبرايـر مـارس     ٧٩الاقتصادي، ع 



- ٣٩٨ - 

سـات  مركـز البحـوث والدرا  : ومؤسسـات السـلطة الوطنيـة، نـابلس    . ف.ت.بين مؤسسات م  
 .١٠، ص٩/١٩٩٦الفلسطينية، 

 ، القضــية..أحمــد ســعيد نوفــل و. د: فــي، ..."الثــورة الفلســطينية"عبــد العزيــز الســيد،  -٣٧٤
 .٤٢٧، سابق ، ص...الفلسطينية

 .١١٤ -١١١، سابق، ص...نظام العباسي، الانتفاضة. د -٣٧٥

اعتمدنا فـي طـرح إنجـازات الانتفاضـة علـى المسـتوى الإسـرائيلي سياسـياً واقتصـادياً                    -٣٧٦
 -١٠٨، ســابق، ص...نظـام العباسـي، الانتفاضـة   . د: واجتماعيـاً وعسـكرياً ونفسـياً علـى    

١٢١. 

 .١٤٨، ص١٤٢، سابق، ص...، الانتفاضة..أسعد عبد الرحمن و. د -٣٧٧

ــاوي،  -٣٧٨ ــن"منــذر عنبت ــى أي ــي، ..."الانتفاضــة إل ــل و. د: ف  ، القضــية..أحمــد ســعيد نوف
 .٤٥٠ -٤٤٩، سابق ، ...الفلسطينية

 .١٤٠ -١٣٩، الانتفاضة، سابق، ص..حمن وأسعد عبد الر. د -٣٧٩

 -٢٢٥، شـؤون الأوسـط، سـابق، ص     "انتفاضة الأقصى وقمتا القـاهرة والدوحـة      "علي سمور،    -٣٨٠
٢٢٦. 

نظـام العباسـي،    . د: اعتمدنا في معرفة إنجازات الانتفاضة عربيـاً وبصـورة أساسـية علـى             -٣٨١
 .١٢٣ -١٢١، سابق، ص...الانتفاضة

 .١٨٤ -١٨٢اضة، سابق، ص، الانتف..أسعد عبد الرحمن و. د -٣٨٢

 .١٢٥ -١٢٣، سابق، ص...نظام العباسي، الانتفاضة. د: أنظر بالتفصيل -٣٨٣

، قضـايا   "الأسـباب، المسـار، النتـائج، الآفـاق       : الانتفاضة الفلسـطينية  "أسعد عبد الرحمن،    . د -٣٨٤
 .١٧٧، ص١٩٨٨عربية، الكتاب السابع، أكتوبر 

 .١٠٥ -١٠٢، سابق، ص...خالد عايد، الانتفاضة الثورية -٣٨٥

 .١١٠ -٧٦عدنان السيد حسين ، الانتفاضة وتقرير المصير ، سابق ، ص. د: أنظر -٣٨٦

جميـل  . ٢٣، سـابق، ص ...سـليمان صـالح، الانتفاضـة الفلسـطينية ثـورة الـذات       . د: أنظر -٣٨٧
، ...، الديمقراطيـة الفلسـطينية    ..موسـى البـديري   : ، فـي  ..."مداخلة حـول إشـكالات    "هلال،  

، دراسـة فـي الفكـر السياسـي         )تحريـر (ياد البرغـوثي    جواد الحمد وإ  . ٨٥مصدر سابق، ص  
عـدنان السـيد حسـين ، الانتفاضـة وتقريـر           . د. ٧٢ -٦٩، مصدر سابق، ص   ..لحركة حماس 

أسـباب وخصـائص    : الانتفاضـة الفلسـطينية   "ربحـي سـحويل،     . د. ٧١المصير ، سابق ، ص    
. ٢٠٧، ص ١٩٩٢، إبريـل مـايو يونيـو        ٨٨، صـامد الاقتصـادي، ع     "دراسة استبيانية : وأبعاد

، "دور وموقـف الشـرائح الفلسـطينية      : الانتفاضـة فـي مرحلتهـا الراهنـة       "وليد مصطفى،   . د
ــابق، ص  ــدر س ــادي، مص ــامد الاقتص ــد، . ١٠١ -١٠٠ص ــد المجي ــد عب ــمولية "وحي الش

 .٣، شؤون فلسطينية، مصدر سابق، ص"قراءة أولية: الاجتماعية للانتفاضة
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مهـا عبـد   . ٢٠٨، مصـدر سـابق، ص    ...لسـطينية شحادة الناطور، القضـية الف    : أنظر في ذلك   -٣٨٨
ياسـر  . ١٧، فلسـطين المسـلمة، مصـدر سـابق، ص         ..."أفشلت مؤامرات المقترحات  "الهادي،  

منـذر  . ٢٣، إسـلام أون لايـن، سـابق، ص        "انتفاضة الأقصى تعيد تعريف القضـية     "الزعاترة،  
، ... الفلسـطينية  ة، القضـي  ..أحمـد سـعيد نوفـل و      . د: فـي ،  .."الانتفاضة إلى أين؟  " عنبتاوي،  

ســميح شــبيب، . ١٤ -١٣، ســابق، ص...نظــام العباســي، الانتفاضـة . د. ٤٤٩سـابق ، ص 
يزيـد  . ٣ -١، شـؤون فلسـطينية، مصـدر سـابق، ص         "توظيف المستجدات لدعم الانتفاضـة    "

. ١٢٥ -١٢٢، شـؤون فلسـطينية، سـابق، ص       "الانتفاضة تعـزز سـماتها العسـكرية      "الصايغ،  
محجـوب  . د. ٩٧، شـؤون فلسـطينية، سـابق، ص       ..." الانتفاضـة  عامان من "ربعي المدهون،   

ماجـد  . ٣٩، شـؤون فلسـطينية، مصـدر سـابق، ص         "مسـيرة الاسـتقلال الفلسـطيني     "عمر،  
 -٢١٤، سـابق، ص   ..، صـامد  ..."من ملامح الانتفاضة الفلسطينية في عامهـا الثالـث        "الكيالي،  

 ـ  : صـراع الإرادات علـى الانتفاضـة      "أحمد شاهين،   . ٢١٩ ، "ي نـداءات الانتفاضـة    قـراءة ف
الانتفاضـة فـي إطارهـا      "هيـثم الكيلانـي،     . د. ١٢، ص ٩/١٩٩٠،  ٢١٠شؤون فلسـطينية، ع   

 .٥، شؤون فلسطينية،  مصدر سابق، ص"الاستراتيجي

، سـابق،   ...نظـام العباسـي، الانتفاضـة     . د: أنظر بالتفصيل حول آليـات العمـل الانتفاضـي         -٣٨٩
، شـؤون فلسـطينية، سـابق،       "لسـلطة الوطنيـة   الانتفاضة وملامح ا  "سميح شبيب،   . ٥٧ -٥٦ص
، شــؤون فلســطينية، ســابق، ..."صــراع الإرادات علــى الانتفاضــة"أحمــد شــاهين، . ٨ص
، الديمقراطيـة   ..موسـى البـديري   : ، فـي  ..."مداخلـة حـول إشـكالات     "جميل هلال،   . ٢٥ص

، ...جميـل هـلال، النظـام السياسـي الفلسـطيني         . ٩٩ -٨٥، مصدر سـابق، ص    ..الفلسطينية
انتفاضـة  "نبيـل شـبيب،     . ٥٥، سـابق، ص   ..سـليمان صـالح، الانتفاضـة     . د. ٦٠ابق، ص س

، ..."انتفاضـة الأقصـى  "ياسـر الزعـاترة،    . ٦، إسلام أون لاين، سـابق، ص      .."الأقصى مفصل 
حـدود القـوة فـي المواجهـات الفلسـطينية      "محمد عبد السـلام،    . ٣إسلام أون لاين، سابق، ص    

ــاريخ "محمــود إيــراهيم، . د. د. ١٢٨، مصــدر ســابق، ، السياســة الدوليــة"الإســرائيلية الت
 .١١١، مصدر سابق، ص..، من يصنع التاريخ..عادل يحيى : ، في.."الشفهي

، ٣٣، الفكـر الاسـتراتيجي العربـي، ع       "إنجـازات وآفـاق   : الانتفاضة ثورة كانون  "نهلة ياسين،    -٣٩٠
 .٢٥٩، ص٧/١٩٩٠

، ..موسـى البـديري   : ، فـي  "فلسـطينية ما معنى الحديث عن ديمقراطيـة       "عزمي بشارة،   : أنظر -٣٩١
 .١٤١-١٤٠، سابق، ص...الديمقراطية الفلسطينية

 .١٨١ -١٧٩، الانتفاضة، سابق، ص..أسعد عبد الرحمن و. د: أنظر -٣٩٢

، إسـلام أون لايـن، سـابق،      .."انتفاضـة الأقصـى مفصـل     "نبيل شبيب،   : اعتمدنا في ذلك على    -٣٩٣
 .٦ -١ص

، ٨٧، ص٦٣، ص٥٥، ص٤٣، ص٢٥، ســـابق، ص...ســـليمان صـــالح، الانتفاضـــة. د -٣٩٤
 . وما بعدهم١٠٣ص
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 .١١١ -١١٠، سابق، ص...خالد عايد، الانتفاضة الثورية -٣٩٥

 ٥٨ -٣٤، سابق، ص..سليمان صالح، الانتفاضة. د: اعتمدنا بصورة أساسية في ذلك على -٣٩٦

، إسـلام أون لايـن، شـؤون سياسـية،          "الانتفاضة واسـتعادة الـذات    "عبد الوهاب المسيري،    . د -٣٩٧
 .١٠٦، ص١٠/٢٠٠٠

 .٦-٥، إسلام أون لاين، سابق، ص..."من انتفاضة الأقصى إلى"نادية مصطفى، . د -٣٩٨

 


